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يسر الذي   والحمد الله    ، له الحمد في الأولى والآخرة     ،رب العالمين الحمد الله     
 ووفقنا للعمل على الدراسة والتحقيـق       ،لنا البحث في الصعود في أسباب الورود      

 وأشهد أن لا إله إلا االله شهادة تنقذ قائلهـا مـن هـول يـوم               ،ومعرفة الأسباب 
 وخصه  ، محمدا عبده ورسوله الذي كشف له الحجاب       وأشهد أن سيدنا   ،الحساب

  :  والأصحابوالأنصارلمهاجرين  وعلى الآل وا)r(بالاقتراب، 

 أ  
 كسب العلوم النافعـة     ،ثوابافإن أربح الأعمال أجرا وأبقاها ذكرا وأعظمها          

في الدنيا والآخرة، لا سيما علوم الأحاديث المصطفوية الكاشفة النقـاب، عـن             
ه مجملات آيات الكتاب، وإن من أجل أنواع علوم الحـديث معرفـة             جمال وجو 

  من أعظـم الـنعم       )r(الأسباب، فإن حسن فهم مراد االله تعالى ومراد رسوله          
التي يمن االلهُ تعالى بها على من يشاء من عباده؛ فما أوتي أحـد بعـد الإيمـان           

ابـن   قال !يه من يشاءأفضلَ من الفهم عن االله وعن رسوله، وذلك فضل االله يؤت         
سوء الفهم عن االله ورسوله أصلُ كلِ بدعةٍ وضلالة نشأت فـي            ": )~( القيم

الإسلام، بل هو أصلُ كلِ خطأ في الأصول والفروع، ولاسيما إن أُضيف إليـه              
  .)١(..".سوء القصد

                                                        

 ،١/٦٣: حياء بالدلائل من الكتـاب والـسنة      لروح في الكلام على أرواح الأموات والأ      ا) ١(
 –دار الكتب العلمية    ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية            

  .بيروت
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 بمـا   ،وقد اكتملت شريعة االله سبحانه تعالى ببيان أصول الحلال والحـرام            
اليـوم أكملـتُ لكـم ديـنَكم        {: قرآن والسنة كما قال تعالى    جاء في نصوص ال   

، ولكـن هـذه   ]٣:  المائـدة [} ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممتُ عليكم نعمتي
النصوص تقْصر أفهام كثير من الناس عن فهم دلالاتها والأحكـام المـستنبطة             

تب الفهـم   وتفاوتُ الأمة في مرا   . منها، وعن وجه الدلالة فيها على هذه الأحكام       
                ا بحيث لا يحصيه إلا االله تعالى، فلـو كانـت الأَفهـاملهذه النصوص كبير جد

        متساويةً لتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خَص سبحانُه سليمان)u(   بفهـم
 مع أن االله تعـالى      ،)u(  الغنم دون داود   صاحبالقضية بين صاحب الحرث و    

وكلاً آتينا حكمـا    ففهمناها سليمان   (: الىقد أثنى عليهما بالعلم والحكمة، قال تع      
فـي تلـك القـضية       ولكن التوفيق في الفهم كان لسليمان      }٧٩/الأنبياء{ )وعلما

  .بخصوصها
: في كتابه إليه   t)( لأبي موسى الأشعري  t)) عمر وفي السياق نفسه قال     

جـلاً فـي    إلا فهما يعطيه االله ر    ": علي  وقال ،)١("...الفهم الفهم فيما أدلي إلي    "
لـم يخـص آل بيتـه ولا غيـرهم،            )e( أن رسول االله     t)( ن فبي ،)٢("القرآن

واستثنى موهبةً من االله تعالى وهي الفهـم المعـين علـى الإدراك واسـتنباط               
 وقد دعا النبـي . المعاني، حيث تحصل الزيادة على ما عند الناس بذلك الاعتبار        

)e(    لعبد االله بن عباس )(   اللهـم فقهـه فـي الـدين وعلمـه          ": فقـال
، وثَم فرقٌ بين الفقه والتأويل؛ فالفقه هو فهم المعنى المراد، والتأويـل             )٣"(التأويل

                                                        

  .٢/٧٧٥: ، وابن شبة في تاريخ المدينة١٠/١٩٧: )السنن الكبرى(في  البيهقي أخرجه) ١(
  ).٣٠٤٧ (- ٤/٦٩-ر فكاك الأسي: الجهاد والسير، باب:  كتابالبخاري هأخرج) ٢(
، )١٤٣ (- ١/٤١ -وضع الماء عنـد الخـلاء     : الوضوء، باب : أخرجه البخاري كتاب  ) ٣(

 - ٤/١٩٢٧ -من فضائل عبـد االله بـن عبـاس        : فضائل الصحابة، باب  : ومسلم كتاب 
)٢٤٧٧.(  
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إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى، وليس كلُ من فقه في الدين كان عالمـا               
  .بالتأويل، فالعلم بالتأويل يختص به الراسخون في العلم

إن مثل ما بعثني االله بـه       ":  أنه قال  )r(، عن النبي    t)( ي موسى أَب عنف  
)U(            ا فكانت منها طائفة طيبة قبلـتمن الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض

الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادِب أمسكت الماء فنفـع االله             
خرى إنمـا هـي   بها الناس فشربوا منها وسقَوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أ        

قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ؛ فذلك مثَلُ من فَقِه في دين االله ونفعـه بمـا                  
بعثني االله به فعلِم وعلَّم، ومثَلُ من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى االله الذي                

 العلـمr(   (شبه  ": )مفتاح دار السعادة  ( في   )~(ابن القيم    قال .)١("أُرسلتُ به 
ي جاء به بالغيث لِما يحصلُ بكلِ واحد منهما من الحيـاة والمنـافع              والهدى الذ 

، وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليهـا المطـر لأنهـا            ...والأغذية والأدوية 
المحلُ الذي يمسك الماء فينبتُ سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلـوب تعـي               

رته، ثم قسم الناس إلى ثلاثـة أقـسام         العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركتُه وثم      
واسـتخراج   ، وفهم معانيه واستنباط أحكامـه     ،بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه   

  .)٢("الخ...حِكمه وفوائده؛

                                                        

:  كتاب  ومسلم ،)٧٩(- ١/٢٧ -فضل من علم وعلم   : العلم، باب :  كتاب أخرجه البخاري ) ١(
 -٤/١٧٨٧ - مـن الهـدى والعلـم   )e(بيان مثل ما بعث بـه النبـي       : الفضائل، باب 

)٢٢٨٢(.  
 دار الكتـب    ،الجوزية، ابن القيم    ١/٦٠ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة      ) ٢(

  . بيروت-العلمية 



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٦ - 

  : أهمية الموضوع: أولا  
 لا يـتم تلقائيـا      )r(أن الفهم عن االله تعالى ورسـوله        تبرز أهمية البحث      - ١

ين كما قد يظن بعض الناس، نعم       بمجرد النظر المتعجل في نصوص الوحي     
 :كقولـه تعـالى  ، بعض النصوص واضح الدلالة كالشمس في رابعة النهار     

ولكن بعضها الآخر ليس    } ٢: آل عمران  {}االله لا إله إلا هو الحي القيوم      {
 منه مـن    )r(كذلك، بل لا بد للوقوف على مراد االله تعالى ومراد رسوله            

وهذا ليس بالأمر الهين خاصة فـي هـذه         بذلِ جهد واستكمالٍ لآلة النظر،      
العصور المتأخرة التي ضعفت فيها الهِمم والملكـات العلميـة والقـدرات            

 .اللغوية
 أولاً من الإيمان المطلق بـأن تلـك          يجد  في الوحيين  من يستقرأ النصوص   - ٢

النصوص معصومةٌ، وأن في الاستسلام لها السعادةَ في الدنيا والنجاةَ فـي            
نيا من سلامة القصد وإحضار النية في ابتغاء الحق عنـد           بد ثا  ولا ،الآخرة

بد ثالثًا من استكمال آلـة الاجتهـاد         ثم لا  ،نظر المجتهد في تلك النصوص    
واستيفاء الشروط التي يذكرها العلماء فيمن ينظر في نـصوص الـوحيين            

 .لاستنباط ما تدل عليه من حِكمٍ وأحكام
 به النص معرفة سبب نزولـه إن         أهم ما يفهم   تتضح أهمية هذا البحث أن    و - ٣

كان قرآنًا، وسبب وروده إن كان حديثًا؛ حيث إن الوقـوف علـى سـبب               
النزول وكذلك سبب الورود يجعلُ الباحث مدركًا لحقيقة المعنـى وأبعـاده،    

 لوجه الارتباط بين النص والحكم المستنبط منـه، والحِكمـة التـي        عارفاو
مجتهدين في كل عصر علـى إدراك       تكون في هذا الارتباط، وهذا يعين ال      

تحقق العلة في كل من الفرع والأصل عند القيـاس، كمـا ييـسر علـى                
المجتهدين الوقوفَ على ظهور الحكمة عند استنباط الأحكـام للمـشكلات           



  اد  أب ارود 
 

 - ٧ - 

ومعرفـة سـبب   ": ابن تيمية قال شيخ الإسلام ،الحادثة والنوازل المعاصرة  
 . )١("بب يورِث العلم بالمسببالنزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالس

معرفـة أسـباب   : ن مما يعين على حسن فهم القـرآن  إ تكمن أهمية البحث   - ٤
نزوله حتى لا يقع فيما وقع فيه بعض الغلاة من الخوارج وغيرهم، ممـن              
أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين وطبقوها على المسلمين، ولهذا كان           

فإذا كانت   .حرفوا كتاب االله عما أنزل فيه     ابن عمر يراهم شرار الخلق بما       
أسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو يفـسره، كانـت أسـباب ورود              
الحديث أشد طلبا؛ ذلك أن القرآن بطبيعته عام وخالد، وليس من شـأنه أن              

أما . يعرِض للجزئيات والتفصيلات والآنيات إلا لتُؤخذ منها المبادئ والعبر        
لج كثيرا من المشكلات الموضعية والجزئية والآنية، وفيهـا         السنة فهي تعا  

 والنظـر إلـى الـسياق       ،من الخصوص والتفاصيل ما ليس فـي القـرآن        
 ومن  ،والملابسات والأسباب تساعد على سداد الفهم واستقامته لمن وفَّقه االله         

الأمثلة التي تبين أهمية العلم بأسباب ورود الأحاديث وأثـره فـي الفهـم              
  . )٢("أنتم أعلم بأمور دنياكم": )r(قولُ رسول االله : الصحيح

فهذا الحديث يتخذ منه بعض الناس تُكأةً للتهرب من أحكام الـشريعة فـي                
 مـن   - كما زعمـوا     -المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية ونحوها لأنها       

 ـ  !!  إلينا )r(لها الرسول   شؤون دنيانا، ونحن أعلم بها، وقد وكَّ       ى والوقـوف عل

                                                        

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة              ،  ١٣/٣٣٩: مجموع الفتاوى ) ١(
مجمع الملك فهد لطباعة المـصحف      ،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم     : ، تحقيق الحراني

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر، الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
 مِـنe(   (دون مـا ذَكَـره       وجوب امتثال ما قاله شرعا       ،الفضائل: أخرجه مسلم كتاب  ) ٢(

  ).٢٣٦٢ (- ٤/١٨٣٥ - رأْيِمعايِشِ الدنْيا، علَى سبِيلِ ال
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؛ فـسبب ورود    أمثال هؤلاء قصة هذا الحديث وسبب وروده يقطع الطريق على         
هذا الحديث هو قصة تأبير النخل، وإشارته عليه الصلاة والسلام عليهم بـرأي             
ظني يتعلق بالتأبير، وهو ليس من أهل الزراعة، وقد نشأ بواد غيـر ذي زرع،               

، فكان تأثيره سيئًا على الثمرة،      فظنه الأنصار وحيا أو أمرا دينيا، فتركوا التأبير       
أنتم أعلـم بـأمور     ": إلى أن قال  " .. إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن      ": فقال

  .)١("فهذه هي قصة الحديث. ."دنياكم
أن من الأسباب ما يكون بعـد عـصر         بعلم   ويتأكد أهمية هذا البحث في ال      -٥

 وقد نظر   ،t)( النبوة كما في أحاديث ذكروا أسباب ورودها عن الصحابة        
بعض المتأخرين في ذلك ولكن ذكرها أولى لأن فيه بيان السبب في الجملة             

حفظوا الأقوال والأفعـال وحـافظوا علـى الأطـوار           t)(فإن الصحابة   
والأحوال فيكون السبب في الورود عنهم مبينا لما لم يعلم سببه عن النبـي              

)r(         سـباب يطـول    وفي أبواب الشريعة والقصص وغيرها أحاديث لها أ
  .شرحها

ومما سبق يتبين لنا أهمية هذا العلم والفوائد المترتبة على العناية بـه فـي                 
  .)r(الوقوف على دلالات أحاديث رسول االله 

  

  : أسباب اختيار الموضوع: ثانيا  
 : منها أمور لعدة الموضوع هذا دراسة أسباب رجعت  
 .نبوي الشريف الوقوف على أسباب الورود لفهم الحديث الأهمية -١  

                                                        

 مِـنe(   (دون مـا ذَكَـره       وجوب امتثال ما قاله شرعا       ،الفضائل: كتابأخرجه مسلم   ) ١(
  . )٢٣٦١( - ٤/١٨٣٥ - معايِشِ الدنْيا، علَى سبِيلِ الرأْيِ
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 ضرورة معرفة أسباب الورود للقضاة والعلماء والمفتين ليكـون لهـم            -٢  
  .عونا للوقوف على الحكم الصحيح والموافق للشريعة الإسلامية

 معرفة العام والخاص، فقد يكون الحديث سيق لسبب خاص، لا ينطبق            -٣  
لَا تَحسبن  { : ورد عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى         ومثال ذلك ما   ،على العام 

الَّذِين يفْرحون بِما أَتَوا ويحِبون أَن يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا فَلَا تَحسبنَّهم بِمفَـازةٍ            
  أَلِـيم ذَابع ملَهذَابِ والْع فقد استشكل مروان بن الحكم . )١٨٨آل عمران (} مِن

وما لكم وهـذه إنمـا   : فقال ابن عباس.  يفعلأن الآية عامة لكل من يحمد بما لم   
وإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ الَّذِين أُوتُـوا       {: نزلت هذه في أهل الكتاب ثم تلا ابن عباس        

الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولَا تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهِم واشْتَروا بِهِ ثَمنًا قَلِيلًا            
لَا تَحسبن الَّذِين يفْرحون بِما أَتَوا ويحِبون أَن يحمدوا بِما          * بِئْس ما يشْتَرون    فَ

  أَلِـيم ذَابع ملَهذَابِ والْع ةٍ مِنفَازبِم منَّهبسلُوا فَلَا تَحفْعي ١٨٧آل عمران ( }لَم، 
  . كما سيأتي بيانه ،)١٨٨
 هو متعارف عند العامة والخاصة بالنـسبة للقاعـدة الفقهيـة      تعديل ما  -٤  

الأصل في النص هو عموم اللفظ      " إلى "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب     "
  ."لا خصوص السبب أو الورود إلا إذا كانا يخصصان المعنى أو الفعل

 وبما امتاز بعضهم على بعض وذلـك        ، الوقوف على فضائل الصحابة    -٥  
  . أسباب الورودبالوقوف على

 ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع هو ما نراه الآن من كثيـر مـن               -٦  
العلماء وطلاب العلم من إنزال الأحاديث في غير منازلها، وسـوق الأحاديـث             
التي قيلت في شأن المشركين على المسلمين الموحدين، وكان من جـراء ذلـك             

ميل المعاني مـا لا تتحملـه    وتح،تكفير وتفسيق وتبديع المسلمين بعضهم لبعض  
  .مقاصد السنة النبوية الشريفة 
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 : دراسات السابقةال: ثالثا  
هذا العلم من علوم الحديث النبوي الشريف، صنف فيه العلماء لما وقفـوا               

على أهمية المعرفة بأسباب نزول القرآن الكريم في فهم مراد االله تعـالى مـن               
ا، فشرع بعض العلماء من أهل الحـديث       الآيات القرآنية المرتبطة بأسباب نزوله    

في تصنيف كتبٍ تحوي أسباب ورود الحديث محاكاةً لما دون في أسباب نـزول   
القرآن الكريم، ملتزمين منهجا يقارب المنهج الذي انتهجه علماء التفسير وعلوم           

 ومن أهم ما تم تأليفـه فـي         ،القرآن في تدوين أسبابِ نزولِ آيات القرآن الكريم       
 : لمجالهذا ا

 .محمد رأفت سعيد/للدكتور» -تحليل وتأسيس-أسباب ورود الحديث « - ١
اللمع فـي أسـباب     "رسالة ماجستير على كتاب     » معرفة أسباب الحديث   « - ٢

عبد العزيز بن سعد التخيفي، جامعة أم القـرى         /للدكتور " الورود للسيوطي 
 .هـ١٣٩٩سنة 

رليس الماليزية  لمفتي ولاية ب  » - ضوابط ومعايير  -سبب ورود الحديث     « - ٣
محمد عصري زين العابدين، من جامعة العلوم في ماليزيا، طبـع           /الدكتور

 .في مجلد واحد ضمن مطبوعات مكتبة الكتب العلمية
» علم أسباب ورود الحديث، ومكانته، وأهميته في التـشريع الإسـلامي           « - ٤

 .رمضان أيواللي أرضروم، جامعة أتاتورك أنقرة/للدكتور
» الحديث وتطبيقاتـه عنـد المحـدثين والأصـوليين        علم أسباب ورود     « - ٥

 ).طبعته دار ابن حزم(طارق أسعد حلمي الأسعد /للدكتور
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لأسـعد بـن    » أسباب ورود الحديث وأثره عنـد المحـدثين والفقهـاء          « - ٦
 رسالة في نيل درجـة      ،) الرباط ،جامعة محمد الخامس كلية الآداب    (طارق،

 ).فاروق بن محمود حماده: إشراف(الدكتوراه، 
زهيـر  » أثر معرفة أسباب الورود في التعامل مع الحديث فقها وتنـزيلا     « - ٧

 ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ -رسالة ماجستير(الباتني الجزائري 
لحـسن  » أسباب ورود الحديث، وأثر معرفتهـا فـي توجيـه الأحكـام            « - ٨

جامعة محمـد الخـامس كليـة الآداب، قـسم          (الشرقاوي، رسالة دكتوراه    
زين العابدين  : إشراف(،  ١٩٩٥سنة  ) ر البيضاء  الدا -الدراسات الإسلامية   

 ).فريج بلا
 .الحميد هميسة بدر عبد/علم أسباب ورود الحديث للدكتور - ٩
أسباب ورود الحديث وأثر معرفتها في توجيه الأحكام حـسن الـشرقاوي              -١٠

  .جامعة محمد الخامس المغرب
  .دآسو رضا أحمد جامعة بغدا.أسباب ورود الحديث وأثره في فقه الحديث  -١١
بحث منشور فـي مجلـة اللغـة     علم ورود الحديث وأثره في فقه الحديث،     -١٢

الأستاذ المساعد الدكتور علي خضير حجـي والمـدرس          العربية وآدابها، 
 .المساعد فلاح رزاق جاسم من جامعة الكوفة

بلقاسم حديد،بحث منشور فـي     /د أثر أسباب ورود الحديث في فهم السنة،        -١٣
 .العدد) المعيار(مجلة 

النبي،جامعـة الجزائـر     محمد عبد  .باب ورود الحديث مفهومه وفوائده    أس  -١٤
 .كلية العلوم الإسلامية
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 وأما بحثنا   ،وواضح من الدراسات السابقة تناولت مسائل بحثنا على وجه العموم         
 وأما الجديد الذي أضافه بحثنا للدراسات الـسابقة         ،تناولها على وجه الخصوص   

  : ما يلي
نصوص الحديثية هو عموم اللفظ لا خصوص       تأصيل بأن الأصل في ال     - ١

 .السبب إلا إذا كان النص يخصصان المعنى أو الفعل
إثبات أن معرفة أسباب ورود الحديث يعتمد على رواية الصحابة الذين            - ٢

 .عاصروا التنزيل وعايشوا الوقائع والأحداث
 . وسبب ذكر الحديث،التفريق بين سبب ورود الحديث - ٣
 بـل أن    ،رود الحديث ليس من نافلـة القـول       تقرير أن العلم بأسباب و     - ٤

 .الاهتمام بهذا العلم يقرر الفهم الكلي لمقاصد تشريع السنة النبوية
التأكيد على الفوائد المترتبة على معرفة أسباب ورود الحديث لفهم السنة            - ٥

  .النبوية والأحكام الفقهية المترتبة على ذلك
  

 : خطة البحث: رابعا  
 الموضـوع  أهميـة : وتضمنت مقدمة: على البحث وقد رأينا أن نرتب هذا  

، البحـث  خطـة  ،السابقة والدراسات ،البحث اختيار  وأسباب،الدراسة ومشكلة
  . فصول وخاتمةثلاثةاشتمل على و ومنهج البحث،
 : وفيه خمسة مباحث.  اهتمام الأقدمين بأسباب ورود الحديثقلة: الفصل الأول

  .رودصعوبة إحصاء أسباب الو: المبحث الأول
  .د الحديث عند الصحابة أهمية أسباب وروغياب: المبحث الثاني
  . الحديث سبب عدم أهمية ورودزعم البعض: المبحث الثالث
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  .لة القولفاعتبار المصنفين أسباب الورود من نا: المبحث الرابع
  .تأخر ظهور مصنفات ورود الحديث: المبحث الخامس

 من أجل الفهم الكلي لمقاصد تشريع       أهمية معرفة ورود الحديث   : الفصل الثاني 
  . وفيه ثلاثة مباحث.السنة النبوية

 .مكيفية إدراك هذا العل: المبحث الأول
  .الفرق بين سبب الورود وسبب الذكر: المبحث الثاني
  .الفوائد المترتبة على معرفة أسباب الورود: المبحث الثالث

  .وفيه مباحثان.ورودأقسام الأحاديث بالنسبة إلى أسباب ال: ثالثالفصل ال
  . وفيه مطلبان.ما له سبب قيل لأجله: المبحث الأول

  .النموذج الأول: المطلب الأول
  .النموذج الثاني: المطلب الثاني

 .ما لا سبب له وإنما قيل ابتداء: المبحث الثاني
ثبت المصادر  أهم النتائج والتوصيات و   و  ملخص البحث  فتضمنت: وأما الخاتمة 

  .والمراجع
  : مشكلة الدراسة: اخامس  
تتلخص مشكلة الدراسة في أن كثيرا من الباحثين والأصوليين يغيب عـنهم       

 فيـصدر حكمـا     ،أسباب ورود الحديث ثم يسقط هذه الأحاديث في غير منازلها         
 فيحيد عن مقاصد تـشريع الـسنة        ،بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو الورود      

 ، وسب ذكر الحـديث    ،د الحديث  كما اختلط على البعض بين سبب ورو       ،النبوية
فيأتي هذا البحث بهذه الدراسة الحديثة لينبه على تلك المقاصد حتى يكون الحكم             
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 مع ذكر بعض النماذج التطبيقية لرفع الإشـكال     ،متوافقا مع تشريع ديننا الحنيف    
  .في فهم السنة النبوية ومقاصدها

  .منهج البحث: سادسا  
  : قرائي الموضوعي وفقا للطريقة الآتية في هذا البحث المنهج الاستناسلك  
 من المصادر الأصلية مـع      علم أسباب ورود الحديث    مفهوم   نااستخلص - ١

  .توثيق المادة العلمية
 في الصحيحين أو أَحدِهما لا نتوسع في تخريجـه وإن           إذا كان الحديثُ    - ٢

كان في غيرهما فإننا نخرجه ونبين حاله مـن الـصحة أو الحـسن أو               
  ..الضعف

 فإذا عز ذلك    ،تسعة المشهورة  الكتب ال  من عزو أحاديث البحث   ب ناكتفي ا - ٣
 مع بيان أسباب ضـعف      ،خرجنا من بقية المصنفات الحديثية المعروفة     

 . وأهميته في فهم مقاصد السنة النبوية،الاهتمام بأسباب ورود الحديث
 وأوضحنا  ، وسبب ذكر الحديث   ،حررنا الفرق بين أسباب ورود الحديث      - ٤

  . وفوائد البحث لمعرفة أسبابه،النسبة إلى ورود الحديثأقسامه ب
عملنا فهارس علمية للمصادر والمراجع  ليسهل للقارئ الوصول إلى  -٥

 .بغيته بأسرع وقت وأقصر طريق

و  
  محمد يوسف الشطي .د
  إبراهيم محمد الحناوي. د

  م٢٠١٦ - هـ ١٤٣٧ الكويت
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   الفصل الأول
  د الحديث  اهتمام الأقدمين بأسباب وروقلة

 فعـرف العلمـاء     ،يحسن بنا أن نعرف هذا العلم قبل الشروع في البحـث            
 : أسباب ورود الحديث علم

لهذا  )r(هو علم يبحث فيه عن الأسباب الباعثة على ذكرِ رسول االله            بأنه    
 وقد يكون قصة  ، وقد يكون حادثة  ، وهذا السبب قد يكون سؤالاً    ، الحديث ابتداء ،

  .)١(لحديث بسببه أو بسببهاا )r (فيقول النبي
وجد الاهتمام بأسباب النزول منذ بدايات تاريخ التشريع الإسلامي مـن           لقد    

الصحابة والتابعين بوجوب الاهتمام بأسباب النزول ليتضح فهم الآية على وجـه   
 وجاء تنبيه المفسرون والأصوليون إلى أهمية معرفة المجتهد لأسباب          ،الصحيح

  . نزول الآيات
ال إذا ما هي الأسباب التي جعلت معظـم الأصـوليين والمحـدثين             فالسؤ  

يغفلون عن تبيان أهمية اعتبار ورود الحديث وإدراجها فـي فهـم النـصوص              
النبوية ؟ مع أن الحاجة لمعرفة أسباب ورود الحديث أشد من الحاجـة لمعرفـة      

فظـا  أسباب النزول لأن كلام االله تعالى محصورة آياته وكلام االله تعـالى هـو ل   
ومعنى منقول إلينا بالتواتر بينما الحديث النبوي أغلبه آحاد يحتمل نقله بـالمعنى            

                                                        
ل الدين إبراهيم بن محمد بن محمد كما ،١/٣البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف     ) ١(

          ني الحنفي الدمشقييسة الحزمسـيف الـدين    : قيحق ت ،ابن أحمد بن حسين، برهان الدين ابن ح
  . بيروت- دار الكتاب العربي ،الكاتب
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قد  )١(والآمدي فعلى سبيل التمثيل نجد أن إمام الحرمين الجويني         ،للنص النبوي 
 في مصنفات علـوم     -أيضا- ونجد ،اشترطا إلمام المجتهد بأسباب نزول القرآن     

  ، الكريم الإلمام بأسباب نـزول القـرآن       القرآن اشتراطهم على من يفسر القرآن     
علم يعرف به فهم كتاب االله المنزل       : التفسير" البرهان في علوم القرآن   "جاء في   

 وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من         )r(على نبيه محمد    
علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقـه والقـراءات ويحتـاج             

كما أشار إلـى ذلـك الـسيوطي         .)٢(باب النزول والناسخ والمنسوخ   لمعرفة أس 
ولم يكتفوا بالتنظير بل أدرجوا عمليا أسباب النـزول فـي كتـب        . )٣(والزرقاني

  .تنباط الآياتالتفسير ليجدها المجتهد نصب عينيه فيعتبرها عند اس
فقلة من الأصوليين من أشار إلى أهمية اعتبار أسباب ورود الحديث مـنهم             

ابن العربي من خلال مسألة إذا ورد خطاب على سـبب ولـيس فـي شـروط          
اختلف الناس فيه فمنهم من قال يقصره عليه ولا يتعجل به غيره،            "الاجتهاد قال   

                                                        

 ، الجويني أبو المعالي عبـدالملك بـن يوسـف         ،٢/٧٤٦ ينظر البرهان في أصول الفقه    ) ١(
 حكام في أصـول الأحكـام     الإ، و ٤ المنصورة دار الوفاء ط    ،صلاح عويضة  /د: تحقيق

 دار الكتـب،    سـيد الجميلـي،   /د: تحقيـق ،  لآمدي أبو الحسن علي بن محمد     ، ا ٤/١٧٠
   .١ط .بيروت

أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبـد االله بـن بهـادر              ،١/١٣البرهان في علوم القرآن     ) ٢(
، م١٩٥٧ - هــ    ١٣٧٦الأولى،  : طبعة،  محمد أبو الفضل إبراهيم   : قيحقت ،الزركشي

  .ار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائهد
:  تحقيـق  ، السيوطي أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر       ،١/٢١  الإتقان في علوم القرآن    )٣(

 ،١/٩١ مناهل العرفان في علـوم القـرآن      و ،مركز الدراسات القرآنية، المدينة المنورة    
  .١ط ،يروت بدار الكتاب العربي،.  تحقيق فواز زمرلي،الزرقاني
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ار بالسبب، وقـال علماؤنـا   وقال بعضهم يحمل اللفظ على عمومه من غير اعتب  
  : الذي يقتضيه مذهب مالك أن الألفاظ الواردة على الأسباب على ضربين

أن يكون اللفظ مستقلا بنفسه لا يحتاج إلى معرفة المراد منـه إلـى             :الأول  
لا يعرف المراد منه إلا بعد معرفة سببه فأما الأول فيحمل علـى              :الثانيسببه،  
 سئل عن بئـر     )r(على سببه، ومثال ذلك أن النبي       وأما الثاني فيقصر    . عمومه

بضاعة فقيل له يا رسول االله إِنَّه يستَقَى لَك مِن بِئْرِ بضاعةَ، وهِي بِئْر يلْقَى فِيها                
إِن الْماء طَهورe( :»   (لُحوم الْكِلَابِ، والْمحايِض وعذِر النَّاسِ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         

أَو ، أَو طَعمـه    ، إِلَّـا أَن يغَيـر لَونَـه        " :  وفـي روايـة    )١(" ينَجسه شَـيء   لَا
هفهذا لفظ مستقل بنفسه مفهوم من ذاته نشأ بسبب لا يفتقر فـي بيانـه                ،)٢("رِيح

 سئل عـن    )r(ما روى أن النبي     : ومثال الثاني  ،إليه فهذا محمول على عمومه    
قَالُوا نَعم، فَنَهاه رسـولُ     » أَينْقُص الرطَب إِذَا يبِس؟   «"  :بيع الرطب بالتمر فقال   

 فهذا الجواب لا يفهم المراد به من لفظه حتـى يعـرض             ،)٣(" عن ذَلِك  )r(اللَّهِ  

                                                        

 ،)٦٧ ،٦٦( - ١/١٨ -ما جاء في بئر بضاعة      : الطهارة، باب : كتابأخرجه أبو داود    ) ١(
) ٦٦( - ١/٩٥ -ما جاء أن الماء لا ينجـسه شـيء        : الوضوء، باب : كتابوالترمذي  

 - ١/١٧٤ -ذكـر بئـر بـضاعة       : المياه، بـاب  : كتاب والنسائي   ،حديث حسن : وقال
)٣٢٦(.  

  .١/١٦ -  في شرح معاني الآثارأخرجه الطحاوي: ضعيف) ٢(
  والترمذي ،)٣٣٥٩( - ٣/٢٥١ -في التمر بالتمر    : البيوع، باب :  كتاب أخرجه أبو داود  ) ٣(

) ١٢٢٥( - ٣/٥٢٠  - ما جاء في النهي عن المحاقلة، والمزابنـة       : البيوع، باب : كتاب
والعمل على هذا عند أهل العلـم، وهـو قـول الـشافعي،           صحيح،   حديث حسن : وقال

 ،)٤٥٤٥( - ٧/٢٦٨ -اشتراء التمر بالرطب    : البيوع، باب : كتاب، والنسائي   صحابناوأ
  .)٢٢٦٤( -  ٢/٧٦١ -بيع الرطب بالتمر : البيوع، باب:  كتابوابن ماجة
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إلى أهمية اعتبـار أسـباب ورود        وأشار الإمام السبكي  . )١(على سببه ويناط به   
  . )٢(الحديث كما تعتبر أسباب النزول

أضف لذلك أن كتب الصحاح والسنن لم تولي اهتماما عمليا بأسـباب ورود     
 أسـباب مـا     نا أرجع   فما أسباب ذلك؟   ،  الحديث ولا حتى كتب شروح الحديث     

  .، جعلناها على خمسة مباحثذكر إلى خمسة أسباب

                                                        

حسين : ، تحقيق لعربي، أبو بكر المعافري المالكي     ابن ا  ،  ١/٧٩: أصول في أصول الفقه   ) ١(
  .١علي البدري، الأردن دار البيارق ط 

محمد : االله بهادر بن محمد، تحقيق     الزركشي أبو عبد   ،١/١٣: البرهان في علوم القرآن    )٢(
  . بيروت،  دار المعرفة،أبو الفضل إبراهيم



  اد  أب ارود 
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  ا اول

  .صعوبة إحصاء أسباب الورود
  

ف القرآن الكـريم فـإن      صعوبة إحصاء أسباب ورود الحديث النبوي بخلا        
فهذا يقرره قول الصحابي الجليل عبد االله        .آياته محصورة ومتواترة لجميع الأمة    

واللَّـهِ  ": قال عبد االله  : فعن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال      ) t(بن مسعود 
م أَيـن أُنْزِلَـتْ، ولاَ      الَّذِي لاَ إِلَه غَيره، ما أُنْزِلَتْ سورةٌ مِن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعلَ            

أُنْزِلَتْ آيةٌ مِن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعلَم فِيم أُنْزِلَتْ، ولَو أَعلَم أَحدا أَعلَم مِنِّي بِكِتَـابِ           
  .)١("اللَّهِ، تُبلِّغُه الإِبِلُ لَركِبتُ إِلَيهِ

النزول بخـلاف ورود  فهذا دليل على إحاطة بعض الصحابة بجميع أسباب          
فيصعب أن يعلم الصحابي جميع أسباب ورود الحديث لأنـه يـصعب             ،الحديث

 لذلك لم يـرد    ، في جميع أوقاته وجميع أحواله     )r(تواجد الصحابي مع الرسول     
  .عن أي صحابي علمه بأسباب ورود الحديث

  

                                                        

 - ٦/١٨٧  )e(القُراءِ مِـن أَصـحابِ النَّبِـي     :  باب ،فضائل القرآن : أخرجه االبخاري كتاب  ) ١(
 )(مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ وأُمهِ        :  باب فضائل الصحابة   : ، ومسلم كتاب  )٥٠٠٢(
٢٤٦٣(- ٤/١٩١٣(.  

  



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٢٠ - 

ما ا   

  د الحديث عند الصحابة أهمية أسباب وروغياب
  

 الرعيل الأول وهم من أنزل عليهم التنزيل إلى أهميـة اعتبـار             عدم تنبيه   
 أسـباب نـزول     على رعايـة  أسباب ورود الحديث في فهم الحديث كما عملوا         

قف على أحد من الباحثين ممن تحدث عن أسباب الورود تعـرض            نلم   ،القرآن
 لدى الصحابة،   )r(إلى أهمية بيان أسباب ورود الحديث حين الراوية عن النبي           

ستدل من الموطأ بنص لنرى موقف الصحابة من أسباب ورود الحديث           نوسوف  
 اختلفوا فيـه علـى      .)١("الميتُ يعذَّب بِبكَاءِ الحي   ": )r(قوله   ،مع النص النبوي  

فمنهم من حمله على ظاهره وإليه مال ابن عمر كما رواه عبد الـرزاق              : أقوال
إن رافعا شيخ كبيـر لا طاقـة لـه          : أنه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لأهله       
 وهو ظاهر صنيع عمر حيث منع       .)٢(بالعذاب وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه      
إن ":  قـال  )r(أما علمت أن النبـي      : صهيبا لما قال وا أخاه عند إصابته وقال       

   يكَاءِ الحبِب ذَّبعتُ ييومنهم من أنكره مطلقا كما روى أبو يعلـى عـن            . )٣("الم
واللَّهِ لَئِنِ انْطَلَقَ رجلٌ محارِبا فِي سبِيلِ اللَّهِ، ثُم قُتِلَ فِي قُطْـرٍ             : بي هريرة قوله  أ

مِن أَقْطَارِ الْأَرضِ شَهِيدا، فَعمدتِ امرأَةٌ سفَها أَو جهلًا، فَبكَتْ علَيهِ، لَيعذِّبن هـذَا              
   ذِهِ السكَاءِ هبِب لٌ   الشَّهِيدجهِ، فَقَالَ رلَيةِ عـو        «: فِيهأَب كَـذَبولُ اللَّـهِ، وسقَ ردص

                                                        

 - ٢/٨٠ - ما يكْره مِن النِّياحـةِ علَـى الميـتِ        : الجنائز، باب : كتابأخرجه البخاري   ) ١(
 ٢/٦٣٨ -  أَهلِهِ علَيهِ   باب الْميتِ يعذَّب بِبكَاءِ    الجنائز،: كتابومسلم  ،  )١٢٩٢ ،١٢٩٠(
  .من حديث ابن عمر) ٩٢٨ ،٩٢٧( -

  . بسند فيه جهالة،)٦٦٧٨ (- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه) ٢(
يعذَّب الميتُ بِبعضِ بكَاءِ أَهلِهِ     «: )e(قَولِ النَّبِي   : الجنائز، باب : كتابأخرجه البخاري   ) ٣(

  .)١٢٨٦( - ٢/٧٩ -"ن سنَّتِهِ إِذَا كَان النَّوح مِ» علَيهِ



  اد  أب ارود 
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إن الباء للحال   : طائفة: وقالت. )١(»هريرةَ صدقَ رسولُ اللَّهِ، وكَذَب أَبو هريرةَ        
أي إن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله لا بسببه ولا يخفى مـا فيـه مـن                   

إن الحديث ورد في معهود معين كما تدل عليـه روايـة             : وقال جمع   ،التكلف
  . )٢(عمرة عن عائشة

إنه مختص بالكافر لرواية ابن عباس عن عائشة عند البخاري           :وقال جمع   
إِن اللَّه لَيعذِّب المؤْمِن بِبكَـاءِ أَهلِـهِ        «: )e(واللَّهِ ما حدثَ رسولُ اللَّهِ      : وغيره
    إِن اللَّه لَيزِيد الكَافِر عـذَابا بِبكَـاءِ أَهلِـهِ          «:  قَالَ )e(ن رسولَ اللَّهِ     ولَكِ ،»علَيهِ
  .)٣("علَيهِ
نـت  يتبين لنا من النص السابق إن فقيهة الإسـلام أم المـؤمنين عائـشة ب        

 رأت أن سبب ورود الحديث في يهودية مخصص وليس عـام            )( الصديق
إن الميت  " :  قول النبي  )( بينما رأى عبد االله بن عمر وأبيه         ،ليعم كل ميت  

 بينمـا   ،عام لكل ميت فيدخل فيه الميت المسلم      " لَيعذِّب المؤْمِن بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ      
رأى أم المؤمنين عائشة لأن البكـاء        )( مة عبد االله بن عباس    رأى حبر الأ  

فالسيدة عائشة توجب على راوي الحـديث ألا         ،والضحك ليسا تحت قدرة العبد    
 لأن اقتصار الـراوي  ،يقتصر الراوي على النص النبوي بل يتبعه بسبب وروده        

ي الإشكال وسوء فهـم، ثـم   على القول النبوي دون إيراده لسبب الورود يوقع ف      
 أن )(رواية النص النبوي بالمعنى يخرج النص النبوي عن مدلوله فـرأت          

                                                        

  .بسند رجاله ثقات، )١٥٩٢( - ٣/١٦٥: أخرجه أبو يعلى في مسنده) ١(
يعذَّب الميتُ بِـبعضِ بكَـاءِ   «: )e(قَولِ النَّبِي   :  باب ،الجنائز: كتاب - أخرجه البخاري ) ٢(

  .)١٢٨٩ (- إِذَا كَان النَّوح مِن سنَّتِهِ» أَهلِهِ علَيهِ
يعذَّب الميتُ بِـبعضِ بكَـاءِ      «: )e(قَولِ النَّبِي   :  باب ،الجنائز: كتاب -أخرجه البخاري ) ٣(

 .)١٢٨٨ (- إِذَا كَان النَّوح مِن سنَّتِهِ» أَهلِهِ علَيهِ



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
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 ولكن طريقة أدائه للحـديث النبـوي        )r(عبد االله بن عمر لم يكذب على النبي         
كانت خاطئة فعبر بلفظ العموم للحادثة ولم يعتبر سبب ورود الحـديث، ويؤكـد       

ي الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن أنهـا         هذا المعنى بوضوح أكثر ما جاء ف      
أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبـد االله بـن عمـر                

يغْفِر اللَّه لِأَبِي عبدِ الرحمنِ     :  فَقَالَتْ عائِشَةُ  ،»إِن الْميتَ لَيعذَّب بِبكَاءِ الْحي    : يقول
    و ،كْذِبي لَم ا إِنَّهولُ اللَّهِ         أَمسر را مأَخْطَأَ، إِنَّم أَو نَسِي لَكِنَّه)e(    كِـيبةٍ يودِيهبِي 

   .)١("ها لَتُعذَّب فِي قَبرِهاإِنَّكُم لَتَبكُون علَيها، وإِنَّ«: علَيها أَهلُها، فَقَالَ
تـصر  ومسلك أم المؤمنين عائشة في وجوب ذكر سبب ورود الحديث لم يق           

فحسب بل هـو مـسلك      " إن الميت لَيعذِّب المؤْمِن بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ        "على حديث   
: )r(قال رسول االله    :  قال t)( حديث أبي هريرة     ،رأته في أحاديث أخرى مثله    

   .)٢("د الزنَا شَر الثَّلَاثَةِولَ"
 ورود  فأنكرت أم المؤمنين عائشة رواية أبي هريـرة دون ذكـر سـبب              

 أن أبـا  )(بلـغ عائـشة    :فعن الزهري عن عروة بن الزبير قال    حديث،ال
لَأَن أُمتَّع بِسوطٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ، أَحب إِلَـي         : قال )r(إن رسول االله    : هريرة يقول 

 ـ  «:  قَالَ )e( وإِن رسولَ اللَّهِ     ،»مِن أَن أُعتِقَ ولَد الزنَا      ،»ر الثَّلَاثَـةِ  ولَد الزنَا شَ
»    يكَاءِ الْحبِب ذَّبعتَ ييالْم إِنائِشَةُ  .»وا       :  فَقَالَتْ ععـمس اءةَ أَسريرا هأَب اللَّه حِمر

   لُها قَوةً، أَمابإِص اءفَأَس :» أُع أَن مِن إِلَي ببِيلِ اللَّهِ، أَحطٍ فِي سوبِس تَّعأُم تِـقَ  لَأَن
] ١٢: البلـد [} فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ، وما أَدراك ما الْعقَبةُ      {: أَنَّها لَما نَزلَتْ  » ولَد الزنَا 

يا رسولَ اللَّهِ، ما عِنْدنَا ما نُعتِقُ إِلَّا أَن أَحدنَا لَه جارِيـةٌ سـوداء تَخْدمـه،            : قِيلَ
                                                        

  .)٩٣٢ (- مسلمو ،)١٢٨٩ (-ومن طريقه البخاري . )٨٠٣(: أخرجه مالك في الموطأ) ١(
 والنـسائي   ،)٣٩٦٣( -٤/٢٩ -في عتق ولد الزنا     : العتق، باب : كتابأبو داود   أخرجه  ) ٢(

  . ، بسند صحيح١٣/٤٦٢:  وأحمد،)٤٩٠٩(في الكبرى 
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، فَلَو أَمرنَاهن فَزنَين، فَجِئْن بِالْأَولَادِ فَأَعتَقْنَاهم، فَقَالَ رسـولُ اللَّـهِ            وتَسعى علَيهِ 
)e( :»     َتِـقأُع نَـا، ثُـمبِالز رآم أَن مِن إِلَي ببِيلِ اللَّهِ أَحطٍ فِي سوبِس تَّعأُم لَأَن

لَدالْو .  
فَلَم يكُنِ الْحدِيثُ علَى هذَا، إِنَّمـا كَـان         » شَر الثَّلَاثَةِ ولَد الزنَا   «": وأما قوله   

» من يعذِرنِي مِن فُلَـانٍ؟    «: سلَّم فَقَالَ َ(e(رجلٌ مِن الْمنَافِقِين، يؤْذِي رسولَ اللَّهِ       
» هو شَر الثَّلَاثَـةِ «: )e(هِ يا رسولَ اللَّهِ، مع ما بِهِ ولَد زِنًا، فَقَالَ رسولُ اللَّ     : قِيلَ

  اللَّهو)U(ُقُولى {:  يأُخْـر رةٌ وِزازِرو لَا تَزِرإن :  وأما قوله.]"١٦٤: الأنعام[} و
مـرr(   (الميت ليعذب ببكاء الحي فلم يكن الحديث على هذا ولكن رسـول االله  

       ي لُهأَهاتَ، وم ودِ قَدهالْي لٍ مِنجارِ رهِ، فَقَالَ  بِدلَيع كُونـهِ،     «: بلَيع كُـونبي مإِنَّه
 ذَّبعلَي إِنَّهو«،   اللَّهو )U( ُقُولا        {:  يهـعسا إِلَّـا ونَفْـس كَلِّفُ اللَّهالبقـرة [} لَا ي :     

١("]٢٨٦( .  
في أهميـة    )(فهذا النص يؤكد لنا مرة أخرى فقه أم المؤمنين عائشة             

الحديث مع النص النبوي، وإن إيراد النص دون إيـراد سـبب   ذكر سبب ورود    
 إليـه مـا ذكـره    ناويؤكد مـا أشـر    . ورود الحديث يوقع في فهم تعميم النص      

الزركشي الإمام الجامع بين علم الأصول وعلوم القرآن والحـديث فـي كتابـه        
وقد صنف ابن الجـوزي  : معرفة أسباب الحديث، قيل". النكت على ابن الصلاح  

نيفا ولم يكمله كنظير أسباب نزول القرآن الكريم وهو من أهم أنواع علم             فيه تص 
الحديث إنما زل كثير من الرواة ووهموا لما لم يقفوا علـى ذلـك، وقـد ردت                 

                                                        

االله المستدرك علـى     الحاكم النيسابوري أبو عبد   ،  ٢/٢٣٤: أخرجه الحاكم في المستدرك   ) ١(
: وقال. ت الذهبي الكتب العلمية مع الكتاب تعليقا     الصحيحين، تحقيق مصطفى عطا، دار    

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ومن طريقه البيهقي فـي الـسنن               
  .١٤/٣٤٣: ، والطحاوي في معرفة السنن والآثار١٠/٩٩: الكبرى
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 بسبب إغفالهم سبب الحديث فإن      t)( على الأكابر من الصحابة      )(عائشة  
ص السبب؟ قيـل    من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصو       أي فائدة لهذا النوع   : قيل

د ولَ"فائدته عدم تخصيص محل السبب أو فهم المعنى من السياق كما في حديث              
    .)١("أو غير ذلك" الزنَا شَر الثَّلَاثَةِ

 الزركشي الذي جمع بين علم أصول الفقه وعلوم القـرآن           علامةفالإمام ال   
 وإن السيدة   يرى إن العلم بأسباب ورود الحديث من أهم علوم الحديث          :والحديث

عائشة أم المؤمنين كانت ترد الأحاديث على أكابر الـصحابة بـسبب إغفـالهم              
 ثم رد دعوى من لم يرى فائدة بذكر سبب ورود الحديث            ،  لسبب ورود الحديث  

مما يتطلـب تعـديلا   " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"لأن القاعدة تقول   
  .لثفي القاعدة، وهو ما سنبينه في المبحث الثا

 قد وقفوا من مـسألة      -رضوان االله عليهم  -ص مما سبق أن الصحابة      لفنخ  
اتجـاه أم   : وجوب إلحاق سبب الورود الحديث مع النص النبوي على اتجـاهين          
 إذا كـان    ،المؤمنين عائشة ويتبعها ابن عباس وجوب إيراد سبب ورود الحديث         

  .عدم إيراده يورد في إشكالية فهم النص النبوي فهما صحيحا
 عـدم أهميـة     )(اتجاه عمر بن الخطاب وابنه عبد االله        : الاتجاه الثاني   

لذكر سبب ورود الحديث مع النص النبوي لأن الأصل هو العموم فـي اللفـظ               
 وكأنه يشير أن علم أسباب ورود الحديث لم يكتمل تصنيفه فهـذا فـي               ،النبوي
                   . أكثرهولكنه في العصور المتأخرة قد اكتمل ،عصره

  
                                                        

       بو عبد االله بدر الـدين محمـد بـن عبـد االله             أ. ١/٧٠: النكت على مقدمة ابن الصلاح    ) ١(
أضـواء  ،  زين العابدين بن محمد بـلا فـريج       . د: قيقح، ت بن بهادر الزركشي الشافعي   

   .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة،  الرياض–السلف 



  اد  أب ارود 
 

 - ٢٥ - 

ا ا:  

   الحديث سبب عدم أهمية ورودزعم البعض
  

هذا المبحث له تعلق بأسباب النزول وأسباب ورود الحديث وإن كان تعلقـه      
في جانب أسباب ورود الحديث أكثر لصعوبة معرفة ورود الحديث عن معرفـة        

نه لا فائدة استنباطية من     هذا المبحث بني على مسلك من يرى أ       . أسباب النزول 
معرفتي أسباب النزول وورود الحديث لأن أسباب النزول وورود الحديث جريا           

زعم زاعم أنه لا    ": يرد على مسلك هؤلاء الإمام السيوطي فقال       .مجرى التاريخ 
  : وأخطأ في ذلك بل له فوائد منها ،طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ

 .اعثة على تشريع الحكممعرفة وجه الحكمة الب - ١
 . ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب - ٢
 ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصصه فإذا عـرف              - ٣

السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته فإن دخول صورة السبب           
 كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو      ،قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع   

 .بكر في التقريب ولا التفات إلى من شذ فجوز ذلك
قـال الواحـدي لا يمكـن       . ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال      - ٤

  .)١("تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوله

                                                        

 ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين الـسيوطي           ،١: ٨٧الإتقان في علوم القرآن      )١(
 ـ١٣٩٤: الطبعة،  الهيئة المصرية العامة للكتاب   ،  محمد أبو الفضل إبراهيم   : قيحقت / هـ

   . م١٩٧٤



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٢٦ - 

 وورود -بعامـة -وقد يكون من أسباب صرف الاهتمام عن أسباب النزول       
عبـرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص      القاعدة المشتهرة أن ال  -بخاصة-الحديث  

 قد يظـن بعـض   -ربما-فهذه القاعدة قد اشتهرت كثيرا بين طلبة العلم  . السبب
الطلبة أن هذه القاعدة بمثابة إجماع من العلماء وليس هناك خلاف حول التسليم             

إذا ورد دليل بلفظ عام مـستقبل       ": جاء في كتاب القواعد والفوائد الأصولية      ،بها
اص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب فـى ذلـك        ولكن على سبب خ   

  : مذهبان
العبرة بعموم اللفظ وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية ونص عليه           :أحدهما  

الشافعي في الأم في باب ما يقع به الطلاق وهو بعد بـاب طـلاق المـريض                 
   .واختاره الإمام فخر الدين والآمدى وأتباعهما

 بخصوص السبب وذكره أبو العباس روايـة عـن          العبرة :والمذهب الثاني   
 وقاله  ، والدقاق ، والقفال ،أحمد أخذا مما ذكره الخلال في عمدته واختاره المزني        

 وابن برهان عن    ،وحكاه أبو الطيب   ،أبو الفرج وابن نصر وغيرهما من المالكية      
  .)١(مالك والجوينى وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعى

  : ناك اتجاهان رئيسيان في اعتبار السبب وعدمهفمما سبق ندرك أن ه  
  .يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :الاتجاه الأول  
  .العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ :الاتجاه الثاني  
فهذان الاتجاهان المتضادان لا بد لهما من قاعدة تجمع مآل القـولين معـا                

وبـاالله  . النزول وأسباب ورود الحديث   فيضعها المجتهد نصب عينيه في أسباب       

                                                        

محمـد حامـد الفقـي،      :  تحقيق لي،البعلي الحنب  ،٢٤٢-٢٤٠القواعد والفوائد الأصولية     )١(
   .مطبعة السنة النبوية بتصرف .القاهرة



  اد  أب ارود 
 

 - ٢٧ - 

لأن . ضع قاعدة جامعة مانعة في أسباب النـزول والـورود         نستمد منه العون ف   ن
عدم وضع قاعدة جامعة مانعة تجمع بين مذهبين رئيسين في اعتبـار الـسبب              
يؤدي إلى إهمال الاتجاه الثاني الذي يعتبر خصوص السبب ولا يقل أهمية عـن             

الأصل في النص هو عموم اللفـظ لا خـصوص          (: قاعدةنص ال  .الاتجاه الأول 
  ).السبب أو الورود إلا إذا كانا يخصصان المعنى أو الفعل

إن هذه القاعدة   : قولنفقد يستدرك مستدرك فيقول كيف خصصت القاعدة ؟           
ليست على عمومها بمعنى أنه ليس كل نص الأصل فيه هو العموم، ويؤيد ذلك              

لَا تَحسبن الَّذِين يفْرحـون بِمـا       { :ر قوله تعالى  ما ورد عن ابن عباس في تفسي      
           ـملَهـذَابِ والْع ةٍ مِنفَازبِم منَّهبسلُوا فَلَا تَحفْعي ا لَموا بِمدمحي أَن ونحِبيا وأَتَو

 أَلِيم ذَابفقد استشكل مروان بن الحكم أن الآيـة عامـة          . )١٨٨آل عمران   (} ع
  .  يحمد بما لم يفعللكل من

اذهب يـا   : فقد روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال             
لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحـب          :  إلى ابن عباس فقل    -لبوابه–رافع  

وما لكم وهذه إنما    :  فقال ابن عباس   .بن أجمعون أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذَ      
وإِذْ أَخَذَ اللَّه مِيثَاقَ الَّذِين أُوتُـوا       { : ابن عباس  نزلت هذه في أهل الكتاب ثم تلا      

الْكِتَاب لَتُبينُنَّه لِلنَّاسِ ولَا تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهِم واشْتَروا بِهِ ثَمنًا قَلِيلًا            
    ونشْتَرا يم ا    * فَبِئْسبِم ونحفْري الَّذِين نبسا      لَا تَحوا بِمدمحي أَن ونحِبيا وأَتَو 

 الْع ةٍ مِنفَازبِم منَّهبسلُوا فَلَا تَحفْعي لَم أَلِـيم ذَابع ملَه١٨٧آل عمران ( }ذَابِ و، 
عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره      ) r(سألهم النبي   :  وقال ابن عباس   ،)١٨٨

هم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما       فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سأل       



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
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 بل حتى القرطبي في تفسيره رأى أن عمـوم          ،)١(أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه     
  .)٢(لفظ الآية يخصص

 أن اللفظ أعـم مـن       t)(لا يخفى عن ابن عباس      "وعقب الزركشي بقوله      
شرك الظلم بال  )r(السبب لكنه بين أن المراد باللفظ خاص ونظيره تفسير النبي           

: ومن ذلك قوله تعالى   :  ثم يزيد توضيحا لذلك النوع من أسباب النزول فقال         ،)٣("
لَيس علَى الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَاح فِيما طَعِمـوا إِذَا مـا اتَّقَـوا               (

وأَحـسنُوا واللَّـه يحِـب      وآمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ثُم اتَّقَوا وآمنُوا ثُم اتَّقَوا         
سِنِينحفحكي عن قدامة بن مظعون أنه كان يقول الخمر          .)٩٣: المائدة ()...الْم 

أخبرنـي  : مباحة ويحتج بهذه الآية وخفي عليه سبب نزولها فعن الزهري قـال           
اسـتَعملَ   t)(أَن عمر،   ، عبد االله بن عامر بن ربيعة وكَان أَبوه قَد شَهِد بدرا            

فَقَـدِم  ، وهو خَالُ حفْصةَ وعبدِ االلهِ بنِ عمـر     ، قُدامةَ بن مظْعونٍ علَى الْبحرينِ      
يا أَمِير الْمؤْمِنِين إِن قُدامةَ شَرِب فَسكِر       : الْجارود سيد عبدِ الْقَيسِ علَى عمر فَقَالَ      

مـنt :  )( حدا مِن حدودِ االلهِ حقا علَي أَن أَرفَعه إِلَيك، فَقَالَ عمر             وإِنِّي رأَيتُ ، 
لَـم أَره   : بِم تَـشْهد؟ فَقَـالَ    : فَدعا أَبا هريرةَ فَقَالَ   ، أَبو هريرةَ   : شَهِد معك؟ قَالَ  

  فَ ، شَرِب ،قِيءي انكْرس تُهأَيلَكِنِّي رو رمقَالَ ع)(t :   ،ِةادتَ فِـي الـشَّهتَنَطَّع لَقَد
                                                        

 - ٦/٤٠ - )لَا يحسبن الَّذِين يفْرحون بِما أَتَـوا      (: التفسير، باب :  كتاب أخرجه البخاري ) ١(
  .)٢٧٧٨( - ٢١٤٣/ ٤ -امهم صفة المنافقين وأحك: كتاب ومسلم ،)٤٥٦٨(

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري           ،٤/٣٠٦ : تفسير القرطبي ) ٢(
دار : الناشـر ،  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش   : تحقيق ،الخزرجي شمس الدين القرطبي   

  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ،الثانية: الطبعة،  القاهرة–الكتب المصرية 
 ، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهـادر            ،١: ٢٧: لوم القرآن البرهان في ع  ) ٣(

الأولـى،  : الطبعـة دار إحياء الكتب العربية،     : ، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم   : قيحقت
  . م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦



  اد  أب ارود 
 

 - ٢٩ - 

: فَقَدِم فَقَام إِلَيهِ الْجارود فَقَالَ    ، ثُم كَتَب إِلَى قُدامةَ أَن يقْدم علَيهِ مِن الْبحرينِ          : قَالَ
        رمااللهِ، فَقَالَ ع ذَا كِتَابلَى هع أَقِم)(t :  أَنْتَ أَم م؟ قَالَ  أَخَصشَهِيد  :   ،لْ شَـهِيدب

أَقِـم علَـى    : فَصمتَ الْجارود حتَّى غَدا علَى عمر فَقَالَ      ، فَقَد أَديتَ الشَّهادةَ    : قَالَ
      رمااللهِ، فَقَالَ ع دذَا حه)(t :     امإِلَّا خَص اكا أَرـلٌ،       ، مجإِلَّـا ر كعم ا شَهِدمو

لَتُمسِكَن لِسانَك أَو لَأَسوءنَّك، فَقَالَ أَبو      : إِنِّي أَنْشُدك االلهَ، فَقَالَ عمر    : رودفَقَالَ الْجا 
وهِـي امـرأَةُ   ، إِن كُنْتَ تَشُك فِي شَهادتِنَا فَأَرسِلْ إِلَى ابنَةِ الْولِيدِ فَاسأَلْها  : هريرةَ
فَأَقَامتِ الشَّهادةَ علَى زوجِهـا،  ، لَى هِنْد بِنْتِ الْولِيدِ ينْشُدها فَأَرسلَ عمر إِ ، قُدامةَ  

لَو شَرِبتُ كَما يقُولُون ما كَان لَكُم تَجلِدونِي،        : إِنِّي حادك، فَقَالَ  : فَقَالَ عمر لِقُدامةَ  
  رمفَقَالَ ع)(t :ُةام؟ قَالَ قُدقَالَ االلهُ : لِم)U( :}  مِلُـواعنُوا وآم لَى الَّذِينع سلَي

أَخْطَـأْتَ  : t)(الْآيةَ، قَالَ عمـر     ، ] ٩٣: المائدة[} الصالِحاتِ جنَاح فِيما طَعِموا   
وهو ما قالـه الحـسن    .)١(.. ".»إِنِ اتَّقَيتَ االلهَ اجتَنَبتَ ما حرم االلهُ علَيك    ، التَّأْوِيلَ

زل تحريم الخمر قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهى في بطـونهم            وغيره لما ن  
وقد أخبر االله أنها رجس فأنزل االله تعالى لـيس علـى الـذين آمنـوا وعملـوا       

  .)٢("الصالحات جناح
ص مما سبق إن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لـيس             لفنخ  

د لها لكي تطرد هـذه      على إطلاقها في جميع النصوص الشرعية بل لابد من قي         
الأصل في النصوص هو عموم اللفـظ لا خـصوص الـسبب أو             "القاعدة وهو 

  ". الورود إلا إذا كانا يخصصان المعنى أو الفعل

                                                        

  .بسند صحيح، )١٧٠٧٦( -أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ١(
، )٢٤٦٤ (-  ٥/١١٢ -  الخمر في الطريق   المظالم، باب صب  : البخاري كتاب أخرجه  ) ٢(

  .)١٩٨٠ (- ٣/١٥٧٠ - الأشربة، باب تحريم الخمر: كتابومسلم 
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اا ا   

  لة القول ف من نا الحديثاعتبار المصنفين أسباب ورود
  

 كان همهم منصب علـى      )(إن أصحاب الجوامع والمصنفات الحديثية        
لفظ النبوي الشريف دون الاهتمام بأسباب ورود الحديث التـي قـد تـأتي      نقل ال 

عرضا من رواة الحديث الذين شاهدوا الوقائع وحدثوا عما سمعوه مـن النبـي              
)r(             ولا ضير في ذلك لأن مهمتهم الأولى هي التحري والتثبت في نقل الـنص 

كمـا  النبوي الشريف، فبضاعة المحدثين هي تحمـل أداء النـصوص النبويـة         
نضر االله امرأ سـمع     "": )r (سمعوها من غير زيادة أو نقصان مستشهدا بقوله       

 فالنص ربط تحمل للفظ، أما ما يتعلق بنقل أسباب ورود الحـديث             )١(..."مقالتي
  .فقد يراه الراوي أنه من نافلة القول

فَلْيتَبوأْ من كَذَب علَي متَعمدا     "ويؤكد هذا الافتراض الحديث النبوي المتواتر         
 ، والعبادلة الأربعـة ، الحديث قد رواه العشرة المبشرين بالجنة)٢("مقْعده مِن النَّارِ 

 والكثيـر  ،وأبو موسى الأشعري ، وأبو هريرة ، وأسامة بن زيد   ،وعمار بن ياسر  
فهؤلاء أغلبهم لم يلتفتـوا إلـى        ،من الصحابة على ما يربو عن سبعين صحابيا       

  .  في رواياتهم لأنه عندهم من نافلة الراويةسبب ورود الحديث

                                                        

: كتاب والترمذي   ،)٣٦٦٠(٣/٣٢٢فضل نشر العلم    : العلم، باب : كتابأخرجه أبو داود    ) ١(
وقـال حـسن    ) ٢٦٥٧ ( ٥/٣٤ ما جاء في الحث على تبليغ السماع      : أبواب العلم، باب  

   .إسناده صحيح) ٢٣٠( ١/٨٤من بلغ علما : في المقدمة، بابماجة  وابن ،صحيح
 ،)١٠٧(- ١/٣٣ )e(باب إِثْمِ من كَـذَب علَـى النَّبِـي          العلم،  : كتابأخرجه البخاري   ) ٢(

  .)٣( - ١/١٠ )r(فِي التَّحذِيرِ مِن الْكَذِبِ علَى رسولِ االلهِ : باب في المقدمة، ومسلم
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 عند الطبراني عن عبد االله بن عمرو أَن رجلًا لَبِس           ناهوسبب ورود الحديث وجد   
     لَّةِ النَّبِيلَّةً مِثْلَ حح)r(       َدِينَةِ فَقَالالْم تٍ مِنيلَ بأَتَى أَه ثُم ، :  النَّبِي)r(   نِـيرأَم 

 وهـو لَـا يـأْمرr(       (عهدنَا بِرسولِ اللَّهِ    :  شِئْتُ استَطْلَعتُ، فَقَالُوا   أَي أَهلِ بيتٍ  
فَأَعدوا لَه بيتًا، وأَرسلُوا رسولًا إِلَى رسولِ اللَّهِ، فَـأَخْبره، فَقَـالَ            : بِالْفَواحِشِ قَالَ 

  رمعكْرٍ ولِأَبِي ب :»    هِ، فَإِنانْطَلِقَا إِلَي         إِنبِالنَّـارِ، و قَـاهرح ثُم ،ا فَاقْتُلَاهيح اهتُمدجو
        اهكُفِيتُم قَدا إِلَّا واكُملَا أَرو ،قَاهرفَح اهكُفِيتُم قَد اهتُمدجو«،      جخَـر قَد اهدجفَو اهفَأَتَي 

      ى، فَمةٌ أَفْعيح غَتْهولُ، فَلَدبلِ ياللَّي ـولِ         مِنسا إِلَـى رعجر بِالنَّارِ، ثُم قَاهراتَ، فَح
من كَذَب علَي متَعمدا فَلْيتَبوأْ مقْعدهr( :»      (، فَأَخْبراه الْخَبر، فَقَالَ النَّبِي      )r(اللَّهِ  

  .)١("»مِن النَّارِ

                                                        

بـسند   ،)٦٢١٥( - ٦/٢٧٧:  وفـي الكبيـر    ،)٢٠٩١( -راني في الأوسط    أخرجه الطب ) ١(
  .حسن



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٣٢ - 

ا ا  

   الحديث  سببتأخر ظهور مصنفات ورود
  

ظهور المصنفات التي اهتمت بأسباب ورود الحـديث كانـت متـأخرة            إن    
مصنف أبـي حفـص     : وكان معظمها مفقود غير متداول بين فقهاء الأمة منها        

 هجرية، ومن المصنفات المفقودة في أسـباب ورود        ٣٩٩العكبري المتوفى سنة    
 ٦٣٤الحديث مصنف لعبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلـي المتـوفى             

 فهذا يعني أن التفات معظم الفقهاء إلى أسـباب ورود الحـديث كـان               ،هجرية
ولا يهم كثيـرا تـدوين أسـباب ورود          .متأخرا في أفضل عصور تدوين الفقه     

عني إذا لم تدرج أسـباب ورود       نالحديث إذ لم يكن في التطبيق الفقهي منه فائدة          
هـا الفقيـه   الحديث فى متون الحديث أو في كتب شروح الحديث التي يستنبط من    

 تجمع بـين الـنص   يةمما يتطلب إخراج موسوعة حديث   . حيثيات الأحكام الفقهية  
  .النبوي وأسباب وروده

  



  اد  أب ارود 
 

 - ٣٣ - 

  الفصل الثاني
أهمية معرفة ورود الحديث من أجل الفهم الكلي 

  لمقاصد تشريع السنة النبوية
  

لِقِ وهـم    أَغَار علَى بنِي المـصطَ     )r( إِن النَّبِي "ورد في صحيح البخاري       
            ـابأَصو ،ـمهارِيى ذَربسو ،مقَاتِلَتَهاءِ، فَقَتَلَ ملَى المقَى عتُس مهامأَنْعو ،ونغَار

  . )١("يومئِذٍ جويرِيةَ
على إطلاقه دون اعتبار لسبب      )r(فالحديث السابق لو أخذ فيه فعل النبي          

 لعارض كثيرا من الأحاديث النبوية التي وصفت فعل النبي قبـل          حديثورود ال 
  .القتال
إذَا أَمر أَمِيـرا علَـى       )r( أنه كَانَ      )r( عن النبي  :روى بريدة عن أبيه     

جيشٍ، أَو سرِيةٍ، أَوصاه فِي خَاصتِهِ بِتَقْوى االلهِ، ومن معه مِن الْمسلِمِين خَيـرا،              
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ، اغْزوا ولَـا تَغُلُّـوا،           «: ثُم قَالَ 

             مهعفَاد ،شْرِكِينالْم مِن كودإِذَا لَقِيتَ عا، ولِيدلَا تَقْتُلُوا وثُلُوا، ولَا تَموا، ولَا تَغْدِرو
 فَأَيتُهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنْهم، وكُفَّ عنْهم، ثُـم          - أَو خِلَالٍ    -إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ    

ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِن أَجابوك، فَاقْبلْ مِنْهم، وكُفَّ عنْهم، ثُم ادعهم إِلَى التَّحـولِ    

                                                        

من ملَك مِن العربِ رقِيقًا، فَوهب وبـاع وجـامع          : العتق، باب :  كتاب أخرجه البخاري ) ١(
جـوازِ  : الجهاد والسير، بـاب   :  كتاب  ومسلم ،)٢٥٤١( -٣/١٤٨- وفَدى وسبى الذُّريةَ  

 - رةِ علَى الْكُفَّارِ الَّذِين بلَغَتْهم دعوةُ الْإِسلَامِ، مِـن غَيـرِ تَقَـدمِ الْإِعلَـامِ بِالْإِغَـارةِ                الْإِغَا
١٧٣٠( - ٣/١٣٥٦(.  



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٣٤ - 

    اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد (إن النبي   ": )(وقال ابن عباس    . )١("..مِنr(  ما
  .)٢("قاتل قوماً حتى دعاهم إلى الإسلام

فلفظا كان وما يفيدان العموم والاستمرارية في الدعوة إلى الإسـلام قبـل               
فـي   r)(وحتى لو لم ترد هذه الأحاديث فإن أقوى دليل هو عمل النبي             القتال،  

 أمر علياً حين    )r(أن النبي   " جاء في المغني   ،  غزواته وعمل الصحابة من بعده    
. أعطاه الراية يوم خيبر، وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم، وهم ممن بلغتهم الـدعوة    

ع فأظهره االله عليه، ودعـا  ودعا خالد بن الوليد طليحة الأسدي حين تنبأ فلم يرج  
  .)٣("سلمان أهل فارس

 سـبب ورود    نا فوجد ،عرف سبب ورود الحديث   ن الراويات ل  نابعد ذلك تتبع    
، الحديث أن بني المصطلق كانوا يجعمون له الجموع ليغيروا عليه في المدينـة            

الْمـصطَلِقِ   بلَغَه أَن بنِـي  )r(أَن رسولَ االلهِ : جاء عن عبد االله بن أبي بكر    فقد  
               جِ النَّبِـيوـةَ زرِييوـو جارٍ أَبأَبِي ضِر نارِثُ بالْح مهقَائِدو ،لَه ونعمجي)r( ،

 حتَّى نَزلَ بِالْمريسِيعِ ماء مِن مِياهِ بنِي الْمصطَلِقِ، فَأَعـدوا      )r(فَسار رسولُ االلهِ    
فَ النَّاس فَاقْتَتَلُوا، فَهزم االلهُ بنِي الْمصطَلِقِ وقُتِلَ من قُتِلَ          ، فَتَزاحr( (لِرسولِ االلهِ   

                                                        

جوازِ الْإِغَارةِ علَى الْكُفَّارِ الَّذِين بلَغَتْهم دعـوةُ        : الجهاد والسير، باب  :  كتاب أخرجه مسلم ) ١(
ةِالْإِسلَامِ بِالْإِغَارمِ الْإِعرِ تَقَدغَي ١٧٣١( - ٣/١٣٥٦ - لَامِ، مِن(.  

تحقيـق محمـد     ،الزيلعي الحنفي أبو عبداالله عبداالله بن يوسـف       ،  ٣/٣٨٥: نصب الراية ) ٢(
  .يوسف، مصر دار الحديث

  بيـروت دار الفكـر     ،االله بن أحمد   ابن قدامة المقدسي أبو محمد عبد     ،  ١٠/٣٩٧المغني  ) ٣(
  .١ط



  اد  أب ارود 
 

 - ٣٥ - 

 أَبنَاءهم وأَموالَهم ونِساءهم، وأَقَام علَيهِ مِـن نَاحِيـةِ          )r(مِنْهم، ونَفَلَ رسولُ االلهِ     
  .)١("قُديدٍ إِلَى الساحِلِ 

به إذا اقترن معه سبب ورود الحديث فـي جهـاد           مما يعني أن الحديث يستدل      
الدفع لا في جهاد الطلب الذي غاية منه نشر الإسلام وتبليغه فـلا تجـوز فيـه          

  .المباغتة بخلاف جهاد الدفع الذي الغاية منه رد الأعداء عن بلاد الإسلام

                                                        

  .٩/٦٥ السنن الكبرىفي البيهفقي أخرجه ) ١(



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٣٦ - 

   ا اول

 كيفية إدراك هذا العلم
  

ماد علـى روايـة الـصحابي أو        لا بد في إدراك أسباب الورود من الاعت         
التابعي؛ فلا يحل القول في أسباب ورود أحاديث الرسول الكـريم إلا بالروايـة              
والسماع عمن شاهدوا التنزيل وعايشوا الوقـائع والأحـداث، ووقفـوا علـى             

ولهذا كـان لابـد مـن       . الأسباب؛ إذ لا مجال للعقل المجرد في الوقوف عليها        
ا يروى من أسـباب لنـزول القـرآن أو لـورود            جريان قوانين الرواية على م    

الأحاديث، من جهة التوثيق للروايات، ومن جهة التأليف بين مختَلِفِها بـالطرق            
 .العلمية المعروفة لدى علماء الحديث

وهنا ينبغي التنبه إلى أن الأمر الذي أخبر الصحابي أنه الباعث على نطـق     
 أمـا ذكـر   ،طلق عليه سبب الورود هو الذي ي - بألفاظ الحديث    )r(رسول االله   

الصحابي للحديث فيما بعد ليستدل به في مناسبة من المناسبات فإنـه لا يـسمى           
وفـرقٌ بـين   ، ولا يعتبـر سـببا للـورود   " سبب ذِكر"سبب ورود وإنما يسمى   

  .الأمرين
  
  



  اد  أب ارود 
 

 - ٣٧ - 

ما ا   

  الفرق بين سبب الورود وسبب الذكر
  

فيه عن الأسباب الداعية إلـى ذكـر        علم يبحث    :فسبب ورود الحديث هو     
، وقد تكـون حادثـة  ، وهذا السبب قد يكون سؤالا   ،  الحديث أولا  )r(رسول االله   

   . الحديث بسببه أو بسببها)r(فيقول النبي ، وقد تكون قصة
 أي سبب صدوره    ،فهو السبب الذي لأجله قيل الحديث من أصله ومصدره          

: صنفات المهتمة بهذا النوع ككتاب    ، ولهذا صنفت الم   )r(عن القائل وهو النبي     
  .)البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف(ابن حمزة الحسيني 

 فـالمراد  )ويسميه بعض العلماء سبب ذكر الحديث  ( أما سبب إيراد الحديث     
 ،به الاستشهاد بالحديث أو تنزيله على حادثة أو واقع معين بعد عـصر النبـوة              

فِي ثَقِيـفٍ كَـذَّاب     " :  وعن أبيها بحديث   )(كر  كاستشهاد أسماء بنت أبي ب    
بِيرمتقصد المختار  ( أما الكذاب فقد رأيناه      ، عند حديثها مع الحجاج وقولها     ،)١("و
   . أما المبير فما أراه إلا أنت،)الثقفي
أَولُ مـن بـدأَ     : «ومن هذا القبيل أيضاً ما روي عن طارق بن شهاب قال            

 موةِ يبِالْخُطْب    انورلَاةِ ملَ الصلٌ، فَقَالَ   .  الْعِيدِ قَبجهِ رإِلَي ةِ،   : فَقَاملَ الْخُطْبلَاةُ قَبالص
أَما هذَا فَقَد قَضى مـا علَيـهِ سـمِعتُ          : قَد تُرِك ما هنَالِك، فَقَالَ أَبو سعِيدٍ      : فَقَالَ

                                                        

مـا جـاء فـي ثقيـف كـذاب ومبيـر            : أبواب الفتن، بـاب   : كتابأخرجه الترمذي   ) ١(
  .وقال حسن غريب ) ٢٢٢٠(٤/٤٩٩



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٣٨ - 

م منْكَرا فَلْيغَيره بِيـدِهِ، فَـإِن لَـم يـستَطِع       من رأَى مِنْكُ  «:  يقُولُ )r(رسولَ االلهِ   
  .)١("فَبِلِسانِهِ، فَإِن لَم يستَطِع فَبِقَلْبِهِ، وذَلِك أَضعفُ الْإِيمانِ

 وهذا  ،فأبو سعيد الخدري أورد هذا الحديث بما يتناسب مع الحدث والواقعة            
  .!!!ليس سبباً لورود الحديث

سبب الإيراد للعكس أي إنكار تنزيل حديث حمـل علـى غيـر             وقد يكون     
محمله، وهذا وارد في إنكار الصحابة أو من جاء بعدهم تنزيل شخص ما حديثاً              

 وغالباً ما يرتبط    ،على أمر ما فينكر هذا التنزيل، ويبين المراد الصحيح للحديث         
بتصحيحه هذا بالرجوع إلى سبب ورود الحـديث، فتـصحيح سـبب الإيـراد              

  .الاستشهاد يكون بالاستعانة بسبب الورود واالله أعلمو

                                                        

 باب بيانِ كَونِ النَّهيِ عنِ الْمنْكَرِ مِن الْإِيمانِ، وأَن الْإِيمـان          الإيمان،  :  كتاب أخرجه مسلم ) ١(
  .)٤٩(١/٦٩ يزِيد وينْقُص، وأَن الْأَمر بِالْمعروفِ والنَّهي عنِ الْمنْكَرِ واجِبانِ



  اد  أب ارود 
 

 - ٣٩ - 

 ا ا  

  الفوائد المترتبة على معرفة أسباب الورود 
  

معرفـة   أبرز الفوائد المتحـصلة مـن        يجمل بنا في هذا المبحث أن نذكر        
  : أسباب ورود الحديث

يعـد سـبب الـورود     ، إدراك حكم التشريع، ومعرفة مقاصد الشريعة      -١  
اً بالظرف الذي لأجله ذكر الحـديث، ومـا احتـف بـه مـن الظـروف            معرف

والملابسات، وهذا يفيد كثيراً في مسألة الاجتهاد وتنزيل الأحكام علـى الوقـائع       
  .والنوازل، ويعين في باب القياس وضم النظير إلى نظيره

قـال   . فهم الحديث على الوجه الصحيح، وسـلامة الاسـتنباط منـه            -٢  
إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولـى مـا          ": ب النزول الواحدي عن أسبا  

تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية، وقصد سـبيلها دون الوقـوف      
والأمر لا يختلف كثيراً في أسباب ورود الحـديث          .)١("إلى قصتها وبيان نزولها   

ر في سبب   عنه في أسباب نزول القرآن، فالفقيه والمجتهد بحاجة ماسة إلى النظ          
 .ورود الحديث، حتى لا يحصل الخطأ في فهم النص وتنزيله على غير محلـه             

قال رسول االله   :  قال t)(عن جابر   : ولعلي أضرب على ذلك مثالاً يوضح ذلك      
)r( : "   مِن سفَرِ   لَيفِي الس موالص البِر")( وهذا مشكل مع ما ثبـت عنـه     .)٢r( 

                                                        

 أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري،            ،١/٨أسباب النزول   ) ١(
: لطبعـة ا،   بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر،  كمال بسيوني زغلول  : قيحق، ت الشافعي
  . هـ١٤١١الأولى، 

لِمن ظُلِّلَ علَيهِ واشْتَد الحـرr(       (باب قَولِ النَّبِي    : الصوم، باب :  كتاب أخرجه البخاري ) ٢(
  .)١٩٤٦( - ٣/٣٤  -»لَيس مِن البِر الصوم فِي السفَرِ«



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٤٠ - 

ال ينزاح إذا عرف سـبب ورود الحـديث،         أنه صام في السفر؛ لكن هذا الإشك      
 كَان فِي سفَرٍ، فَرأَى رجلًا قَدِ اجتَمع النَّاس علَيهِ، وقَد ظُلِّـلَ             )r(وهو أن النبي    

لَيس الْبِـر أَنr( :»    (رجلٌ صائِم، فَقَالَ رسولُ االلهِ      : قَالُوا» ما لَه؟ «: علَيهِ، فَقَالَ 
  وا فِي السومفبمعرفة سبب ورود الحديث فهم الحديث على وجهـه،          . )١("فَرِتَص

وسلم الاستنباط منه، وأن الصيام في السفر لا يكون من البر إذا بلغ بالمرء مـن    
  .الجهد والمشقة كحال ذلك الرجل

  . تخصيص العام -٣  
  . تعيين المبهم -٤  
ن مِن عِبـادِ  إِ": )r(قال رسول االله :  قال)t(ومن أمثلته ما جاء عن أنس         

      هرلَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس لَو نفقد بين هذا المبهم في سبب ورود الحـديث،           ".اللَّهِ م
 ثنيـة جاريـة   - وهي عمة أنس بن مالك     -كسرت الربيع   : وذلك في قول أنس   

 فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن          )r(من الأنصار فأتوا النبي     
إِن مِن عِبـادِ  ": )r(االله لا تكسر ثنيتها يا رسول االله، فقال رسول االله        لا و : مالك

هرلَى اللَّهِ لَأَبع مأَقْس لَو ن٢("اللَّهِ م( .   
  . إزالة الإشكال عن الرواية-٥  
 إلى هذه العلاقـة،   - كما مر    -وإذا كان ابن دقيق العيد والسيوطي قد نبها           

كتب فيها، وأسباب النزول وما كتب فيها، فإن المتأمـل          بين أسباب الورود وما     
                                                        

 فِي شَهرِ رمضان لِلْمسافِرِ فِـي       جوازِ الصومِ والْفِطْرِ  : الصيام، باب : كتابأخرجه مسلم   ) ١(
  .)١١١٥( -٢/٧٨٦ - غَيرِ معصِيةٍ

 ومـسلم ،  )٢٧٠٣( - ٣/١٦٨ -الصلح في الدية    : الصلح، باب :  كتاب أخرجه البخاري ) ٢(
، ومـا  إِثْباتِ الْقِصاصِ فِي الْأَسنَانِ  : ، باب الْقَسامةِ والْمحارِبِين والْقِصاصِ والدياتِ   : كتاب

  .)١٦٧٥( - ٣/١٣٠٢ - فِي معنَاها



  اد  أب ارود 
 

 - ٤١ - 

في هذه الكتابات، يجد أن المصنفين في أسباب النزول، هم المشتغلون بالروايات            
البرهان في علوم   "وما يتصل بعلوم الحديث؛ فقد ذكر الإمام الزركشي في كتابه           

فـردوا فيـه    ، عناية المفسرين في كتبهم بمعرفة أسباب النزول، وأنهم أ         "القرآن
شـيخ البخـاري، ومـن أشـهرها تـصنيف      " علي بن المديني "تصانيف، منهم   

   .الواحدي
  



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٤٢ - 

  ثالثالفصل ال
 أقسام الأحاديث بالنسبة إلى أسباب الورود

  

 :  من حيث سبب الورود إلى قسمين)r(نقسم أحاديث رسول االله يمكن أن   
سبب لـه، وإنمـا   ما لا : ماله سبب قيل لأجله واقتضى وروده، والثاني      : الأول

قيل ابتداء.  
  ا اول

 ما له سبب قيل لأجله 
  

مما سيق لسبب استدعى نُطق رسول االله تعالى به فهو موضـوع بحثنـا،       و  
لقي الضوء علـى أسـباب ورود       نومن خلال بعض الأمثلة والنماذج التطبيقية       

  . ليزداد بيانُها لدى القارئ الكريم)r(أحاديث رسول االله 
  

  لأول المطلب ا
  النموذج الأول 

كانت الرقية في الجاهلية يكتنفها كثير من الشرك والشعوذة والاستعانة بغير             
االله تعالى، فلما جاء الإسلام نقل الناس من الكفـر والـشرك وعبـادة الأوثـان          
والأصنام إلى عبادة إله واحد لا شريك له، وحرم على أتباعه الاستعانة بـالجن              

 بهم، وأمرهم بالاستعانة باالله وحده والاستعاذة به من شـر  والشياطين والاستعاذة 
الشياطين ومن شر ما خلق أجمعين، وتبعا لذلك فقد أقر من الرقية ما كان خاليا               

  .من الشرك والاستعانة بغير االله، وحرم ما سواها



  اد  أب ارود 
 

 - ٤٣ - 

يـا  : كنا نَرقي في الجاهلية، فقلنـا :  قال)r( عوف بن مالك الأشجعي   فعن  
اعرِضوا علَي رقَاكُم، لَا بأْس بِالرقَى مـا  ": يف ترى في ذلك؟ فقال    رسول االله، ك  

كفِيهِ شِر كُني ١("لَم(.  
  

  سبب ورود الحديث  
 حال الناس قبل بعثة النبي      t)( عوف بن مالك   يروي لنا الصحابي الجليل     

)r(    ةِ   ":  فيما يتعلق بالرقية فقالاهِلِيقِي فِي الْجكانت الرقى في الجاهلية     ،"كُنَّا نَر 
أكثر وسائل المعالجة الروحية انتشارا، حيث استعملها الرقاة في مـدواة اللـديغ             
والمصاب بالعين أو السحر وغير ذلك، ولم يكن الرقاة من السحرة والعـرافين             
فحسب، بل كانوا من غيرهم، فقد اشتهرت أسرة في يثرب بالمعالجة بالرقى من             

وعقارب، وهي أسرة حزم من بني النجار، فلما آمنـت          ذوات السموم من حيات     
 عرضت عليه تلك الرقية، فلم يجد فيها مـا يـستوجب            )r(تلك الأسرة بالنبي    

 .تحريمها فأجازها
يا رسـول االله،    : قلنا "-وكان من مسلمة الفتح   - t)( عوف بن مالك   يقول  

جـابر   يقولهذا تساؤل عن مدى مخالفة الرقية لشريعتنا،        : "كيف ترى في ذلك؟   
 عنِ الرقَى، فَجاء آلُ     )r(نَهى رسولُ االلهِ    " :  في حديث آخر   )( بن عبد االله  

يا رسولَ االلهِ إِنَّه كَانَتْ عِنْـدنَا رقْيـةٌ   :  فَقَالُوا)r(عمرِو بنِ حزمٍ إِلَى رسولِ االلهِ  
ما «: فَعرضوها علَيهِ، فَقَالَ  : ك نَهيتَ عنِ الرقَى، قَالَ    نَرقِي بِها مِن الْعقْربِ، وإِنَّ    

 هنْفَعفَلْي أَخَاه نْفَعي أَن مِنْكُم تَطَاعنِ اسا مأْسى ب٢("أَر(.  
                                                        

- ٤/١٧٢٧ - باب لَا بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن فِيـهِ شِـرك          السلام،  :  كتاب أخرجه مسلم ) ١(
)٢٢٠٠(.  

 ـ: السلام، باب :  كتاب أخرجه مسلم ) ٢(  - رةِاستِحبابِ الرقْيةِ مِن الْعينِ والنَّملَةِ والْحمةِ والنَّظْ
٢١٩٩( - ٤/١٧٢٦(.  



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٤٤ - 

اعرِضوا علَي رقَـاكُم، لَـا بـأْس        " :ردا على هذا التساؤل    )r( وفي قوله   
طلب أن يعرضوا عليه الرقى لخوفه من أن يقَـع          : "ن فِيهِ شِرك  بِالرقَى ما لَم يكُ   

فيها شيء مما كانوا يتلفظون به ويعتَقِدونه من الشِّرك في الجاهلية، لأن الرقيـة           
، حيث يطلب المريض بها من االله تعـالى         "دعاء المسألة "نوع من أنواع الدعاء     

ن توفر ثلاثة شـروط فـي       أن يشفيه ويذهب العلة والمرض عنه؛ ولذا لا بد م         
  : الرقية حتى تكون شرعية

  .)r(أن تكون بكلام االله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بما أُثِر عن النبي  -١
   . أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره-٢
 . أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها-٣

  
  المطلب الثاني

  النموذج الثاني
ة وما تبعه من فتح مكة حدا فاصلاً بين السابقين الأولـين     كان صلح الحديبي    

في الإسلام، واللاحقين المتأخرين، ولا يخفى ما للسابقين الأولين مـن فـضيلة             
لَا يستَوِي مِنْكُم من أَنْفَقَ مِن قَبـلِ        {: على اللاحقين المتأخرين، يقول االله تعالى     

   ظَمأَع لَئِكقَاتَلَ أُوقَـاتَلُوا         الْفَتْحِ وو ـدعأَنفَقُوا مِن ب الَّذِين ةً مِّنجرالحديـد (}  د :
١٠(.  

عبـد  : وقد حصل شيء مما يكون بين الناس، بين الـصحابيين الجليلـين             
 ممـن  عبد الرحمن بن عوف    ، وكان )( وخالد بن الوليد   الرحمن بن عوف  

من أسلم بعده، فلما بلغ ذلـك النبـي         م أسلم قبل صلح الحديبية، وخالد بن الوليد      



  اد  أب ارود 
 

 - ٤٥ - 

)r( قال  : "            أَن ـدِهِ لَـوالَّذِي نَفْـسِي بِيابِي، فَوحوا أَصبابِي، لَا تَسحوا أَصبلَا تَس
لَا نَصِيفَهو ،دِهِمأَح دم كرا أَدا، مبدٍ ذَهأَنْفَقَ مِثْلَ أُح كُمد١("أَح(.  

  

  الحديث سبب ورود  
كَان بين خَالِـدِ    :  قال t)( أنس بن مالك   في مسنده عن   أحمد لإمامأخرج ا   

تَستَطِيلُون : بنِ الْولِيدِ، وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ كَلَام، فَقَالَ خَالِد لِعبدِ الرحمنِ           
دعـوا لِـي    " : ، فَقَـالَ  )r(ر لِلنَّبِـي    علَينَا بِأَيامٍ سبقْتُمونَا بِها، فَبلَغَنَا أَن ذَلِك ذُكِ       

 ذَهبـا، مـا   - أَو مِثْلَ الْجِبالِ    -أَصحابِي، فَوالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَو أَنْفَقْتُم مِثْلَ أُحدٍ         
مالَهمأَع لَغْتُم٢( " ب(.   

 بنِ عـوفٍ    وقَع بين عبدِ الرحمنِ   :  قال t)( أبي هريرة  البزار عن  وأخرج  
دعـوا لِـي   «: )r(وخَالِدِ بنِ الْولِيدِ بعض ما يكُون بين النَّاسِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          

أُصيحابِي، فَإِن أَحدكُم لَو أَنْفَقَ مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا، لَـم يـدرِك مـد              « أَو   ،»أَصحابِي
 لَا نَصِيفَهو دِهِم٣("أَح(.  

عبـد الـرحمن بـن       كـان بـين   :  قال t)( أبي سعيد الخدري   وفي لفظ   
لاَ تَـسبوا   ": )r(شيء، فسبه خالد، فقال رسول االله        خالد بن الوليد   وبين عوف

              لاَ نَـصِيفَهو ،دِهِمأَح دلَغَ ما با مبدٍ، ذَهأَنْفَقَ مِثْلَ أُح كُمدأَح أَن ابِي، فَلَوح٤("أَص(. 
لعلـو   )r(عدم الخوض فيما شجر بين صحابة النبي        : ص من هذه الحادثة   ونخل

                                                        

لَـو كُنْـتُ متَّخِـذًا      «: )r(قَولِ النَّبِـي    : فضائل الصحابة، باب  :  كتاب أخرجه البخاري ) ١(
 t)(تَحرِيمِ سـب الـصحابةِ    : الفضائل، باب :  كتاب ومسلم،   )٣٦٧٣(- ٥/٨  -»خَلِيلًا

٢٥٤٠(- ٤/١٩٦٧.(  
  .٢١/٣١٩: أخرجه أحمد) ٢(
  . بسند لا بأس به،)٩٠٣٩( - ١٦/١٦ -  في مسندهأخرجه البزار) ٣(
   .سبق تخريجه) ٤(



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٤٦ - 

يقـول  :  وسبقهم في نصرة الإسلام وأهلـه      ، وثناء القرآن على فضلهم    ،مكانتهم
ويمسكون ":  موضحا عقيدة أهل السنة والجماعة     )~( ابن تيمية  شيخ الإسلام 

هم منها مـا    عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئ          
هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وغُير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه               

ولهـم  ": ، ثم قال  .."معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون      
من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتـى إنهـم               

ن لهم من الحسنات التي تمحـو       يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأ         
 .)١(..."السيئات مما ليس لمن بعدهم

ثم القَدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب            " :وقال أيضا   
فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان باالله ورسوله والجهاد في سـبيله والهجـرة             

ة القـوم بعلـم     والنصرة، والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظـر فـي سـير           
وبصيرة، وما من االله عليهم به من الفضائل، علِم يقينا أنهم خيـر الخلـق بعـد            
الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هـي               

الصحابة أبر هذه الأمـة  ":  أنخاتمة القول و .)٢("خير الأمم، وأكرمِها على االله 
وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حـالا، اختـارهم االله          قلوبا، وأعمقها علما،    

 t)( عبد االله بـن مـسعود      ، كما قال ذلك   " وإقامة دينه  )r(تعالى لصحبة نبيه    
  .)٣(وأرضاه

                                                        

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن        ،  ١/١٢٠العقيدة الواسطية   ) ١(
: الناشـر ،  أبو محمد أشرف بن عبد المقـصود      : قيحق، ت تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي   

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠نية الثا: الطبعة،  الرياض–أضواء السلف 
  .٣/١٥٥مجموع الفتاوى ) ٢(
عبد البر بن   أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن          ،  ٢/٩٤٧جامع بيان العلم وفضله     ) ٣(

دار ابـن الجـوزي،     : الناشـر ،  أبي الأشبال الزهيري  : تحقيق،  عاصم النمري القرطبي  
  .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة، المملكة العربية السعودية



  اد  أب ارود 
 

 - ٤٧ - 

ما ا   

ما لا سبب له، وإنما قيل ابتداء
ً َ

  
أَبـى   عـن ف ،ومن أمثلة القسم الثاني وهو ما سيق ابتداء بلا سبب ظـاهر             

كَلِمتَانِ خَفِيفَتَانِ علَى اللِّـسانِ، ثَقِيلَتَـانِ فِـي         ": )r(قال رسول اللَّه    : لقا هريرة
  .)١("سبحان اللَّهِ العظِيمِ، سبحان اللَّهِ وبِحمدِه: المِيزانِ، حبِيبتَانِ إِلَى الرحمنِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
  

 ومـسلم   ،)٦٤٠٦( - ٨/٨٦ - فضل التـسبيح  :  باب ،الدعوات: أخرجه البخاري كتاب  ) ١(
 - فضل التهليـل والتـسبيح والـدعاء      :  باب ،الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار   : كتاب

٢٦٩٤( - ٤/٢٠٧٢(.  



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٤٨ - 

E  
  

الذي يسر لنا إتمـام هـذا        والحمد الله    ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات       
 ونسأل االله أن يكون هـذا البحـث إضـافة           ،البحث على هذه الصورة المرضية    

 ليكـون محـط اهتمـام       ،جديدة للمكتبة الحديثية في مجال أسباب ورود الحديث       
للباحثين في مجال العلوم الحديثية باعتبار أنه يفيد أهل العلم في الحكـم علـى               

 وتحتوى هذه الخاتمـة     ، معرفة سبب ورود الحديث    المسائل الفقهية إذا تبين لهم    
  : على ما يلي

  
  أو :ا  :  

 ثم تكلمنا عن قلة     ،يتلخص هذا البحث بأن عرفنا علم أسباب ورود الحديث          
 وبينا أن أسباب ذلك يعـود       ،اهتمام المحدثين والأصوليين بأسباب ورود الحديث     

أهمية أسباب ورود الحـديث      وغياب   ،إلى صعوبة إحصاء أسباب ورود الحديث     
  واعتبـار    ، وزعم البعض عدم أهميـة أسـباب ورود الحـديث          ،عند الصحابة 

 وتأخر ظهور مـصنفات ورود  ،المصنفين أسباب ورود الحديث  من نافلة القول     
 ثم أثبتنا أهمية معرفة أسباب ورود الحديث مـن أجـل الفهـم الكلـي            ،الحديث

 ثـم  ،ا كيف يدرك هذا العلم والسبيل إليه ثم أوضحن،لمقاصد تشريع السنة النبوية 
 ثم ذكرنا أقـسام الحـديث       ،، وسبب ذكر الحديث   ،فرقنا بين سبب ورود الحديث    

ما له سـبب قيـل لأجلـه واقتـضى      :  الأول ،بالنسبة إلى أسباب ورود الحديث    
 مع ذكر مناهج تطبيقية علـى       ،ما لا سبب له وإنما قيل ابتداء      : ، والثاني ،وروده

  .ا بحثنا بالفوائد المترتبة على معرفة أسباب ورود الحديث ثم ختمن،،ذلك



  اد  أب ارود 
 

 - ٤٩ - 

  م :ا م أ :  

  : تتلخص أهم نتائج البحث فيما يلي  
إن السبب الأكثر تأثيرا في إهمال أسباب ورود الحديث حين الاستنباط            -١  

  .هو عدم ذكر أسباب الورود مع متون الحديث وشروحه
 

 واستيفاء الشروط التي يذكرها العلماء فيمن ينظر         استكمال آلة الاجتهاد   -٢  
  .في نصوص الوحيين لاستنباط ما تدل عليه من حِكمٍ وأحكام

العبـرة  "  قلة اهتمام الأقدمين بسبب ورود الحديث لأن الأصل عندهم           -٣  
  . أرسل للناس كافة)r(وأن النبي " بعموم اللفظ 

ث استحالة مكـث جميـع      من أسباب قلة اهتمام السابقين بورود الحدي       -٤  
  . في جميع أحواله)r(الصحابة مع النبي 

إن الوقوف على أسباب ورود الحديث يقودك إلى الفهم الكلي لمقاصـد             -٥  
 .تشريع السنة النبوية

 هو وجوب ذكر سبب ورود الحديث       )(مذهب أم المؤمنين عائشة      -٦  
لـق بمعنـى   حين رواية النص النبوي إذا كان ذكر سبب ورود الحديث لـه تع          

 .الحديث
بقاعـدة  " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الـسبب      "أهمية تقييد قاعدة     -٧  

الأصل في النص هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا           " أخرى وهي   
 ".إذ كان أسباب النزول أو ورود الحديث يخصصان النص أو الفعل

ن الحـديث لهـا     إن العلم بأسباب ورود الحديث والكشف عنها في متو         -٨  
 .ارتباط وثيق في استنباط حيثيات الأحكام الفقهية

 ،إن معرفة أسباب ورود الحديث قد يخصص الحكم على صورة معينة           -٩  
  .وإن كان لفظ الحديث عاما



   إا    ال اوي / ار و   ا / ار
 

 - ٥٠ - 

   تأا :  

  : يلي فيما والمقترحات التوصيات أهم نجمل أن ويمكن  
 الحديث النبـوي  تنظيم حلقات نقاشية بين أصحاب التخصص في مجال      - ١

 ،لمناقشة علم أسباب ورود الحديث وتأثيره فـي فهـم الـسنة النبويـة             
 وتأثيرها في تغيير الحكم الفقهي

عقد مؤتمر علمي موسع على مستوى الدول الإسلامية والعربية لبحـث            - ٢
آخر مستجدات العلوم الحديثيـة فـي مجـال أسـباب ورود الحـديث              

 .النبويةومتعلقاتها في فهم مقاصد تشريع السنة 
   توجيه رسائل قصيرة عبر المؤسسات الحكومية المهتمـة بالرعايـة           - ٣

 بفهمـه دون  )r(ألا يتجاسر أحد علـى أحاديـث رسـول االله          ب الدينية
 والوقوف على سبب ورود الحديث، حتى لا نقع         ،الرجوع إلى أهل العلم   

فيما وقع فيه الكثير من المشاحنات والمـضايقات والـسباب والتفـسيق          
 فـي  )r( وذلك بحمل أقـوال رسـول االله     ، بل والتقاتل أحيانا   ،ديعوالتب

 . الدين ةالكفار والمشركين على إخو
  حديثيـة   الجهات العلمية في سائر البلدان العربية بجمع موسـوعة         حث - ٤

تجمع فيها الأحاديث النبوية بأسباب ورودها المصطفوية، وذلـك علـى        
فـي علـم الحـديث       ليفيد منها أصحاب التخصص      اسطوانة إلكترونية 

    .الشريف
  

ا ا   
  محمد يوسف الشطي. د

  إبراهيم محمد محمد عبد العال الحناوي.د
  



  اد  أب ارود 
 

 - ٥١ - 

F  K و
  

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والـسنة،            * 
 دار الكتـب    ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية            

  . بيروت– العلمية
محمـد  :  أبو بكر البيهقي، تحقيـق     ،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي      * 

 عبد القادر عطا
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنات، الطبعة–، دار الكتب العلمية، بيروت 

 ،وأيامـه  وسننه )r( االله رسول أمور من المختصر المسند الصحيح الجامع *
 .بيروت – العربي التراث إحياء دار ،البخاري إسماعيل بن محمد

 مـسلم  ،)r (االله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند* 
 دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق النيسابوري، القشيري الحسن أبو الحجاج بن

  .بيروت – العربي التراث إحياء
 بن أبي بكر بن أيوب      مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد       * 

  . بيروت–بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية 
مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة                * 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهـد لطباعـة            : الحراني، تحقيق 
:  عـام النـشر    ،ربية الـسعودية  المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة الع     

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦
 محمد: تحقيق القزويني، يزيد بن محمد االله عبد أبو ماجة ابن ماجه، ابن سنن *

 .الحلبي البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار الباقي، عبد فؤاد
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 بن شداد بن بشير بن إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود أبو داود، أبي سنن* 
 المكتبـة  الحميـد،  عبد الدين محيي محمد: تحقيق ،السجِستاني الأزدي عمرو

 .بيروت – صيدا العصرية،
 الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، سنن* 
 وإبراهيم ،الباقي عبد فؤاد ومحمد،شاكر محمد أحمد: وتعليق تحقيق ،عيسى أبو

 مـصطفى  ومطبعـة  مكتبة شركة ،فالشري الأزهر في المدرس عوض عطوة
  .م- ١٩٧٥ هـ ١٣٩٥ الثانية،: الطبعة مصر، – الحلبي البابي

 بـن  أحمـد  الرحمن عبد أبو للنسائي، الصغرى السنن = السنن من المجتبى* 
 مكتـب  غـدة،  أبـو  الفتـاح  عبد: تحقيق ،النسائي الخراساني، علي بن شعيب

  .هـ١٩٨٦-م   ١٤٠٦ الثانية،: الطبعة حلب، – الإسلامية المطبوعات
الشمائل المحمدية، محمد بن عيسى بن سورة بـن موسـى بـن الـضحاك،              * 

  . بيروت– دار إحياء التراث العربي ،الترمذي، أبو عيسى
البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد                  * 

صـلاح بـن    :  تحقيق ،الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين       
هـ ١٤١٨ لبنان، الطبعة الأولى     –محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت        

  . م١٩٩٧ -
الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد              * 

عبد الـرزاق عفيفـي، المكتـب الإسـلامي،         : بن سالم الثعلبي الآمدي، تحقيق    
  . لبنان- دمشق-بيروت

علوم القرآن، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهـادر          البرهان في   * 
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيـسى          :  تحقيق ،الزركشي

  . م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦الأولى، :  الطبعة،البابى الحلبي وشركائه



  اد  أب ارود 
 

 - ٥٣ - 

 ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين الـسيوطي    ،الإتقان في علوم القرآن   * 
: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، الطبعـة           : تحقيق
  .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤

مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مطبعة عيـسى            * 
  .البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة

 ـ            *  ري شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة الأزدي الحج
 محمـد   -محمد زهري النجار    (:  حققه وقدم له   ،المصري المعروف بالطحاوي  

: من علماء الأزهر الشريف، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه        ) سيد جاد الحق  
 الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية،       -د يوسف عبد الرحمن المرعشلي      

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ -الأولى : عالم الكتب، الطبعة
:  أصول في أصول الفقه،  ابن العربي، أبو بكر المعافري المـالكي، تحقيـق              *

  .١حسين علي البدري، الأردن دار البيارق ط 
جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد الآملي، أبـو جعفـر               * 

الأولـى،  : أحمد محمد شـاكر، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة         :  تحقيق ،الطبري
  . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني،            * 
الثانيـة،  :  بيروت، الطبعة–حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي     : تحقيق
  .ـه١٤٠٣

مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيـسى بـن          * 
 – أسـد، دار المـأمون للتـراث         حسين سليم :  تحقيق ،هلال التميمي، الموصلي  

  .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الأولى، : دمشق، الطبعة
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 - ٥٤ - 

محمـد  : الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تحقيـق          * 
مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سـلطان آل نهيـان للأعمـال الخيريـة              

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة،  الإمارات– أبو ظبي -والإنسانية 
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمـد              * 

مصطفى عبد القادر عطا،    : بن حمدويه النيسابوري المعروف بابن البيع، تحقيق      
  .م١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية 

 *            جِردي معرفة السنن والآثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخُـسور
: عبد المعطي أمـين قلعجـي، الناشـرون   : الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق  

 ،)بيروت-دمشق  ( دار قتيبة    ،) باكستان -كراتشي  (جامعة الدراسات الإسلامية    
:  الطبعـة ،) القـاهرة -المنـصورة  ( دار الوفـاء  ،) دمشق-حلب  (دار الوعي   

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولى، 
ابن الصلاح، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بـن             النكت على مقدمة    * 

زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضـواء        . د: بهادر الزركشي الشافعي، تحقيق   
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، :  الرياض، الطبعة–السلف 

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، ابن اللحام، عـلاء           * 
عبد : و الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، تحقيق          الدين أب 

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، الطبعة
 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح               ،الجامع لأحكام القرآن  * 

أحمد البردونـي وإبـراهيم    : الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق     
  .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ ،الثانية: الطبعة،  القاهرة–أطفيش، دار الكتب المصرية 



  اد  أب ارود 
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     المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بـن مطيـر اللخمـي الـشامي،               * 
عبد المحسن بـن  ، طارق بن عوض االله بن محمد   : تحقيق ،أبو القاسم الطبراني  

  . القاهرة– دار الحرمين ،إبراهيم الحسيني
:  دار النـشر   ،حمدي بن عبد المجيد السلفي    :  تحقيق ،كبير، الطبراني المعجم ال * 

  .الثانية:  القاهرة، الطبعة–مكتبة ابن تيمية 
نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعـي،            * 

محمـد  : جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي، قدم للكتاب      
عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلـى      : وري، صححه ووضع الحاشية   يوسف البنُ 

محمد عوامة، مؤسسة   : المحقق،  كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري      
 – جـدة  -دار القبلة للثقافة الإسـلامية    /لبنان- بيروت   -الريان للطباعة والنشر    

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الأولى، : السعودية، الطبعة
 قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن                المغني لابن   *

قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبـة القـاهرة،            
  .بدون طبعة: الطبعة

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن                * 
     :  عادل مرشد، وآخـرون، إشـراف      -شعيب الأرنؤوط   : أسد الشيباني، تحقيق  

الأولـى،  : مؤسسة الرسالة، الطبعة  : الناشر،  د عبد االله بن عبد المحسن التركي      
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بـن عبـد         * 
 الرحمن  محفوظ: الخالق بن خلاد بن عبيد االله العتكي المعروف بالبزار، تحقيق         

 مكتبة العلوم والحكـم     ، وصبري عبد الخالق الشافعي    ،زين االله، وعادل بن سعد    
  .الأولى:  المدينة المنورة، الطبعة-
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اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة         : العقيدة الواسطية * 
 عبد االله   والجماعة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن            

أبو محمـد  :  تحقيق،بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي       
الثانيـة  :  الريـاض، الطبعـة    –أشرف بن عبد المقـصود، أضـواء الـسلف          

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي،              * 

بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصـلاح     عصام  : النيسابوري، الشافعي، تحقيق  
  . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، :  الدمام، الطبعة–



  اد  أب ارود 
 

 - ٥٧ - 

  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ٣  المقدمة
  ١٥   اهتمام الأقدمين بأسباب ورود الحديث قلة: الفصل الأول

  ١٩  .صعوبة إحصاء أسباب الورود :المبحث الأول

  ٢٠  د الحديث عند الصحابةب ورو أهمية أسباغياب: المبحث الثاني

  ٢٥   الحديث سبب عدم أهمية ورود زعم البعض:المبحث الثالث

لـة  ف من نا   الحديث اعتبار المصنفين أسباب ورود    :المبحث الرابع 
  القول 

٣٠  

  ٣٢   الحديث سببتأخر ظهور مصنفات ورود :المبحث الخامس
 الكلـي  أهمية معرفة ورود الحديث من أجل الفهـم     : الفصل الثاني 

  لمقاصد تشريع السنة النبوية
٣٣  

  ٣٦  كيفية إدراك هذا العلم :المبحث الأول

  ٣٧  الفرق بين سبب الورود وسبب الذكر: المبحث الثاني
  ٣٩  الفوائد المترتبة على معرفة أسباب الورود  :المبحث الثالث

  ٤٢  أقسام الأحاديث بالنسبة إلى أسباب الورود: ثالثالفصل ال

  ٤٢  ما له سبب قيل لأجله :ولالمبحث الأ
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  ٤٢  النموذج الأول : المطلب الأول

  ٤٤  النموذج الثاني: المطلب الثاني

  ٤٧  ما لا سبب له، وإنما قيل ابتداء :المبحث الثاني

  ٤٨  الخاتمة 

  ٥١  المصادر والمراجع

  ٥٧  فهرس الموضوعات

  
  
  

  

  
 

k 
B 
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